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۹ هه - ۱۹۷۹ م 


بسم الله الرحمن الرحم 
الااهداء 
الى رائدنا . محدد الفکر الاسلامي 
الاستاذ امین الخولي 
في قلوبنا . وضائرنا» وعقولنا. 


عالشة عبد الرحمن 


باسم الله أقدم هذه الطبعة الحديدة من كتاب (نساء الني) رضي الله عنین » بعد 
أن نفدت منه اثنتا عشرة طبعة » لدور: املال والعارف بالقاهرة » والكتاب العربي 
بپیروت » ليأخذ مكانه في سلسلة تراجم لسيدات بيت النبوة رضي الله عنهن » التي 
لقيت من تقدير القراء واقباشم ما جعل طبعاتها تتوالى تباعا . 

وإذا كان رواج هذا الصنف من الدراسات في تاريخنا الإسلامي » لافتا إلى 
حاجة الحياة الا »> ومصححا ما شاع فینا من أن القراء عندنا لا بطلبون من الزاد 
الفكر ي والوجداني إلا الرحيص التافه أو المسف البتذل الإعلاني » فإنه في الوقت 
نفسه » يؤكد أن الوجدان القومي لأمتنا العريقة لم يفقد وعيه في دوامة الضجیج 
للبضاعة الأجنبية الغازية » بل ما يزال يطلب زاده من نبعنا الأصيل الحر... ولست 
أمن على قراء هذه التراجم » أن بذلت ها ما استطعت من جهد مخلص ... بل هم 
الذين نون علي أن منحوني كل تشجيع ومؤازرة » فقد كان حسن استقبلهم هذه 
الدراسات الحخديدة في البيت النبوي » مددا لي : يعينني على مواصلة الدرس » 
ويزودني بطاقة على احتّال أعبائه وتكاليفه » في ظروف قاسية صعبة . 

ولا بد لي من أن أشير إلى رغبة كريمة » أبداها بعض السادة القراء » من يؤثرون 
أن نطو ي بعض أخبار عن حياة الرسول الخاصة » تعلقت بها شبهات أعداء 
الاسلام : 

غير أي في الق » ألفيت أن طي هذه الأخبار» لا تفره آمانة البحث ‏ ولا هو 
من هدي القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منبا ما يؤكد بشرية الرسول » كي 

۷ 


دی رتیت | 


3 بعصمنا ما تورط فيه غيرنا » حين جردوا رسلهم من بشر يتم » واضفوا علییم من 
صفات الألوهية ما يشوب عقيدة التوحيد التي هي جوهر الدين كله . 

وماکان لي أن أطوي ما لم يطوه الله تعالى » عن بيت نبينا َه » في آيات لتعبد 
مها ره قياما 0 وعلى بعد م 6 0 أن يضرت الصاح 
محجات . 

وأنا بعد لا أرى في هذه الواقف » إلا آية عظمة في نبينا الذي استطاع وهو بشر 
مثلنا » أن يضطلع باحر رسالات السماء » وأن ينقل مها الإنسانية إلى مرحلة الرشك » 
وعررها من ضلال الوثنية وشوائب الشرك » ویقودها على مراقي طموحها إلى تحقتق 
وجودها الأسمى .. 

آبة البطولة في محمد بن عبد الله مب انه استطاع وهو بشر مثلنا أن يدخل 
التاريخ کا لم یدخحله سواه » وأن بوجه سيره على امتداد الزمان والکان من | صطفاه 
الله تعالى خخاتما للنبيين عليهم السلام. 
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نی في كل ما تناولت من حياة رسول الّه عليه الصلاة والسلام > مأرني 
سس ۱ ۱۵ ۱8۱ 
اک 
أي شك 3 حسن المقصد وصحة الايمان.. 

ومنه تعالى ألمّس الحدى والتوفيق › ا عله رات وله اس 


مصر الحديدة عائشة عبد الرحمن 
پنت الشاطی 


4 س هه 


مز 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد ل في بيته » أعرضه في صور متتابعة 
للسيدات الكريمات اللواني أظلهن هذا البيت » وكان» لكل منبن أثرها في حياة 
زوجهن المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ ومکانہا ف تاریخه العظم وسيرله الخالدة , 

و أکتب کلمة واحدة من هذا ادیث + حتی قرأت ما في مکتبتنا مصادر 
ومراجع هذا الحانب من حياة الرسول م » في بيته . مبتدئة بالقران الکریم ؛ 
والحديث وكتب السيرة » والتفسير» ثم التراجم والتاريخ . وطالعت ما 5 خرانتی من 

على اني حين بدأت أكتب » حلیت هذا الحشد من المؤلفات إلى جاني أرجع 
إليه كلا دعت حاجة أو ضرورة » وتركت قلمي يصور حياة أمهات المؤمنين في بيت 
النى بل . كا تمثلتها بعد أن وعيت الذي قرأت... 

وأعترف بأني شعرت بتبيب حين فرغت من القراءة » ممت معه بالتراجع عن 
الكتابة في هذا الموضوع » وذلك لا ملأني من احساس مجلاله ودقته من ناحية » 
ولكثرة ما كتب فيه من ناحية أخرى : 

فهؤلاء السيداث اللواي عشن في بيت النبوة » ينزعن جميعا الى حواء ؛ وقد جئن 
إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالمماء » وتروجن من بشر یتلقی 

۳ 5 7 0 e 1 ۱ 0 

الوحي من اعلى » ويبلغ رسالة الله عر وجل » فانی لقلم أن يصور حياة كهذه › عوج 
فيا اهواء البشرية في فيض من النور الأسنى » ونتجاذب فيا الأنوثة - التي نعرف 


4 


٠ ۰ «‏ 
رقتبا وضعفها ورهافة وجدانها - تيارات بالخة القوة والعمق » يجذبها بعضها الى هذه 
الأرض الدنيا » وتشدها أخرى الى السماوات العلا» وتتعادل من هذا بشرية سماوية » 
وسماوية انسانية ! 
غير أ عدت فرآیتا حياة حافلة مثيرة » تغر ي بالدرس والتأمل » وتجربة فذة 
ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد أن اتجهت الا . 
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وإذ صح مني العزم على تناول هذا الوضوع الحليل الدقيق » لم أعد آتهیب كثرة ما 
کب فيه » فا كانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جديد له » وبخاصة إذ ذ كرت 
أن أغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة الني مرإ في بيته » مالوا عن الحق » نهم من 
زين له الإبمان والاجلال أن ينزه الرسول عن بشريته التي فطره الله عليها » وقررها 
القرآن والسنة أصلا من أصول العقيدة الإسلامية » ومنهم من أضله التعصب وأعاه 
الحقدء فجعل من هذا الحانب في حياة نبينا العظم » ما يشني غله وينفس عن 
حقده . 

ومن هنا بتي في الوضوع محال لتناول جديد » يتمثل حياة نساء الني في البيت 
الكريم على هدي دين الفطرة » وبايحاء البيئة واملاء التاريخ » وف نزاهة مؤمنة > 
ودراسة اة ... 

وسيرى القارئ الي اقتصرت في هذا الکتاب على الأزواج اللاي شرفن بلقب 
أمهات المؤمنين » ومعهن «مارية القبطية الصرية » التي كان لها ای جانب حوثها عند 
الصطفی با وشرف آمومتبا لابنه ابراهم › أثر واضح في الحياة الخاصة محمد 
بيه . وفما عدا آمهات الژمنین ومارية » ۸ أتحدث عن السیدات اللاي تزوجهن وم 
يدخل بهن » وقد احتلفت الروايات في عددهن وأممامین » فن شاء قراءتها فلیرجع 
إلى كتب السيرة النبوية وطبقات الصحابة وتاريخ عصر المبعث ... 


٠ 


كذلك ل أتحدث عم وهبن أنفسهن للني بلي » ولا اللواني عرضن عليه أن 
یتزوجهن » وم يتم الزواج . 

ولست أجهل أنه قد كان طؤلاء السيدات أثر في حياته مَل » العاطفية 
والزوجية » غير أن التاريخ الروي ‏ لم يشأ أن يسجل ذلك الأثر» ولا عرف هن 
مكانا في پیت » ومن ثم جاز لي أن أدعهن كي أفرغ للحديث عن أولئك اللاي 
دخلن حياته مله » مركزة جهدي في تصوير شخصياتين کا بدت في البيت 
الحمدي » فلم أتعرض لما قبل محيثين اليه الا على سبيل القهيد » وم أتتبع حياتين بعده 
یی إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها القام. 

ذلك لأنني لم أشأ لهذا الكتاب أن يجمع شتى المرويات عن نساء الني جمعا لما » 
ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على النحو التقليدي 
الألوف في تراجم الأشخاص» وإنما عناني تمثل حياة كل منهن في بيت 
المصطفى تا » ومكانها من » وتصوبر شخصيتها تصويرا يحلوها زوجاً وأنثى » ولا على 
القارئ بعد هذا أن يلتمس هنا ما وراء ذلك من تحقيق تاريخي لسنة وفاتها » وتحديد 
لكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها بعد زوجهاء بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا 
شاء » وحسبه مني أن أقدم له من ملامح شخصيتها الأصيلة » ما يضيء تاريخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمئن القارئ إلى أنني تحريت جهدي في مادة الكتاب 
أصالة المصادر» ثم كان لي بعد ذلك » منبجي في التناول وأسلوبي في الأداء ونسق 
العرض . 

وعسى أن أكون قد فقت إلى قريب مما حاولت من تقديم الحياة الزوجية في بيته 
َه ٠‏ با ينبغي لي من حض التقوى والإخلاص » وصدق التقدیر بخلال الموضوع 
وأمانة الكلمة , 

«وعلى الله قصد السبيل» صدق الله العظم . 


١١ 


الال ول 


٠ الززهالكيي‎ 


لاله ملين وة 


دقل شخان ۳ 0 
0 بحان رم هل 
إلا بشرا رسولاً» 


صدق الله العظم 


البِيثّةالزوع 


الحديث عن «نساء الني» ا في يته » لا بد أن يسبقه حديث عن الزوج » 
وبيته الذي أظلّهن . لا أعني به بنيانه وموضعه » بقدر ما أعني الحياة المشتركة فيه. 
وأما البيت بمعنى البنيان » فالواقع ا یکن یا واحدا »بل بتن :وا نی «سکة» 
حيث عاش «محمد) عَيِلم : > مع زوجه الأولى وحدها ؛ وحيث أنجبء وواجه 
التحول الأعظم في حياته وفي حياة العرب والانسانية جميعا. وقد 507 هذا ابیت 
في كتابي عن «بنات الني» به ۲۱۱ ومن ثم أعني نفسي وأعني قرالي من التزيد 
بتكرار ذلك الوصف . البيت الخ ركان في «المدينة » حبث عاشت أمهات الژمنین 
سيي كيز انفد دق رضي الله عنبن ۰ فيجد القراء وصفه موجزا في الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها من هذا الكتاب » إذ كانت آولاهن مكانا 
فيه » ومن بعدها جاعت ا الني تباعا » وصار لزواجه ب معنى اجټاعي وسياسي 
وتشريعي ۸ بلحظ في البيت الأول الذي دخله محمد - مر - شابا في الخامسة 
والعشرين من عمره ؛ لم بعت بعد برسالة » ول يتلق الوحي . 
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وف الحديث عن رب هذا البيث الذي أظلهن » لا أقدم هنا تتبعا للسيرة النبوية 
أو عرضا لأمحادها الخالدة ومواقفها الشهودة » وانما أقف من هذا كله عند جانب 


(۱) ظهرت منه خمس طبعات لدار الهلال بالقاهرة. وثلاث لدار الكتاب العرلي في بيروث . 
ک طبع في الحلد ابلعامع ل رتراجم سيدات بيت النبوة) رضي الله عنبن » نشر دار الکتاب العربي ببيروت . 


۳ 


بعينه لا ينبغي أن أتجاوزه إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج ۰ الني الانسان الذي أظل 
بيته هؤلاء السيدات الکرعات » ووسعتبن دنياه الخاصة » وکان هن حظ المشاركة في 
حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. 

والفصل بين شخصيته زوجا رجلاء وشخصيته ا نبيا رسولاء جد عسيرء 
ولیس الأمركذلك في حياة نو وس با اسر کب آدمین 
يقول الله تعال فيهم : «وما آرسلنا من قبللت لا ریجالا فوضي إلهم » ١١‏ " . ذلك لأن 
الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته . . ومد ا كان 
احرص الناس على ند كير أمته اه بشر: عبد الله ورسوله . 

ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر ولا جردته من وجدانیم » ولا عصمته 
ما يجوز علییم فا عدا ما یتصل بالنبوة ؛ فه وکا قال جل جلاله : «قل اما آنا بشر 
مثلکم » ۲۲۱ : يسكن إلى زوجه » ویشغل بالأبناء » ويعاني مثل الذي يعانيه بنو آدم 
من حب وکره » ورغبة وزهد ۰ وخوف وأمل » وحنین واشتياق . ور ي عليه ما 
جری على سائر البشر من تعب ويتم ولکل ۰ ومرض وموت : 
«وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقلبتم على 
اعقابکم ؟» ۲۳۱ . 

ولو شاء الله لعصم نبيه من کل هذا» ولأعفاه ما ذاق من حر الفکل في بنی ‏ 
وفداحة الصاب في خديجة » ومحنة الافك في عائشة . وحعل حياته نصرا متصلا لا 
يعرف هزعة بشفق من حيبة » وبا من اض]لهاد آعدائه وكيد النافقین من 


بقل لا أملك لنفسبي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب 


(۱) من آبات : يوسف ۰۱۰۹ والنحل ۰4۳ وللانبیاء ۷ 
(۲) سورة الکهث ۱۱۰ وفصلت آية 1. 


(۳) من آية ۱44 سورة آل عمران. 


۱۹ 


و ۳ ع 

لاستکثرت من الخبر وما مسّى السو إن آنا إلا نذير وبشیر لقوم یومنون» ۲۲۱ . 
وانه لغاية التكريم للبشرية » أن ينتمي إليها الني الرسول » ومن قبل کرمها الله » 

فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم» أبي البشر. 


۷ 
۶6 و 


ولکن محمداً بب » لم يكن مع ذلك كأحد من البشر؛ وقد اصطفاه الله من بين 
المخلوقين جميعا » خخاتما للنبيين » وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا... إنه بشر رسول » 
وهذا هو موضع الدقة والعسر في الحديث عن الرجل » في حياته العاطفية والزوجية » 
فا يقس« ع کات يعرض لهذا الحانب من شخصية محمد » أنه قد كان الني 
المصطفى » وأنكلمة الاسلام الأول هي الشهادة بأن لا اله إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله . 

ويزيد في دقة الأمر وعسره » أن نرى الشخصيتين منديحتين فيه غير منفصلتين » 
وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حباته الخاصة يتصرف فيا كيف شاء على نحو ما 
e‏ رجل من البشر وإنما كان -- عليه الصلاة والسلام - یتلقی من حين الى 
حين أوامر ربه في احص الشكون الزوجية » وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه 
سماو ي صريح : 

فحنة الافك مثلا » لم تحسمها الا نزول الوحي ببراءة «عائشة» ما افتراه علا 
الذین أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. 

وزواجه ماه من «زینب بنت جحش » ما کان لیخ لولا أن نزل به عتاب صریح 

من الله الذي كره لمحمد أن يخني في نفسه ما الله مبديه » وأن بخشی الناس والله أحق 
أن يخشاه. 


)١(‏ آية ۱۸۷ من سورة الأعراف. 


۱۷ 


(نساء الي -۱) 


وطلاق الرسول ا لزوجه E‏ عيق من وطاأته علی ایا و 
رضي الله عنه » فنزل أمين الوحي على الني ع مبلا بأمر الله أن يراجع حفصة » رحمة 
بعمر . 

وضيق نساء الني ملم » بما فرض علیین من حياة خشنة » نزل فيه قوله تعالى في 
سورة الأحزاب : 

ریا ار الني قل لاْزواجلك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزینما فتعالين أمتعكن 
وأسرحکن سراحا جمیلا » وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد 
للمحسنات منکن جرا عظما» ۲۹-۲۸ . 

وسلولك نسائه » با > كان بخضم لتبعات القدوة ومسئولیتها الباهظة الصعبة » 
قال تعالی في سورة الأحزاب : 

ويا نساء الني لسن كأحد من النساء » إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا | وقرن 3 ببوتکن ولا تور تبرج م الحاهلية 
الأولى وأقن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إنما يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البیت ويُطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
واجة » إن الله كان لطيفا خبيرا» ۳۲- ۰.۳6 

وبعض هذا يكنى لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الزوج وشخصية الني . 

فأي رجل كان ني الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ 

وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات » أختلفت أماطهن » 
وتباعدت أصوهن ومنابتین » وتفاوتت اعارهن وصورهن ؟.. 

قد نستطيع - بشيء من اللحهد - أن نتبين بعض ملامحه الميزة » في الشاب 
اماشمی الذي صحب عميه أبا طالب » وحمزة » الى دار خديحة بنت خويلد » 


۱۸ 


لقد کان اذ داك بشرا غير رسول » وان یکن المهيا 'لببعث بالرسالة... 

كان شابا قرشيا هاشمیا عریق الأصل طيب النبت » أبوه «عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم » » الذي وعت « مكة » قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر یه (۱) ۱ 
وهي قصة مثيرة أحيت ذکری الذبيح الأول «اسماعيل بن ابراهم؛ جد العرب 
العدنانية . 

وأمه «آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي» أفضل امرأة في قريش 
نسبا وموضعا ۲۲۱ . 

وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد » فتركت هذه التربية البدوية طابعها 
الخاص في شخصيته » وأكسبته صحة املسم والنفس » وصلابة الخلق وفصاحة 
اللسان (۳) كا أكسبته حياته اليثيمة الكادحة من بعد ذلك » قوة احتّال وشعورا 
مبكرا بالسوولية » وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وزودته 
بعص خبرة بالدنيا والناس ۰ فكان - في إبان شبابه - الرجل الناضج اد الصبور؛ 
تلمح في شخصيته آثار البادية » وفي سلوكه تبذیب الحياة التحضرة حول الحرم : مثابة 
الحجاج » ومسكن قبيلة تتولى النقل التجار ي بين الأطراف التحضرة في احزيرة » كا 
تلمح في عقله تجار ب الحياة المحادة العاملة » وفي خلقه شمائل هاشمي قرشي » ۸ 
يفسده الفراغ والمال » ولم یب ارف بافات النعومة واللين. 


هکذا كان و مد » حين "معت به السيدة حدمجة » وبلغها ما يتحدث به القوم 


)١(‏ السيرة النبوية » رواية ابن هشام ۰۱5۰/۱ ط الحلي وانظر مبحث الفداء بتفصیل » في كتاب (أم 
الني) عليه الصلاة والسلام .. 

(۲) السيرة ۰۱۳۵/۱ عيون الأثر ۰۲۹/۱ 

(۳) لم يفتني هنا ال العرب عموما قد احتفظوا بسلامة ألسلاهم » قبل اختلاطهم بالشعوب بعد الفتوح 
الاسلامية » ولكن يبقى للبادية مم هذاء نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى بيئة مكة التي عرفت الاختلاط قب 
ساب يبقى مم عربيتها نسبیا بالقياس | عر 
الاسلام » حکم مرکزها الدييي والتجار ې : فإليها كان حج العرب » وملا كانت رحلتا الشتاء والصیف الى ايمن 
والشام , ۱ 
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عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته » فهد هذا كله سبيله إلى قلبها الذي 
كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعینیها : «شابا 
وسما » معرب الملامح » آزهر اللوم » ربعة في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
الترددء ضخم الرأس» مبسوط ابلبین» مرسل الذقن » عالي العنق » عريض 
الصدر. غليظ الكفين والقدمین » يتوج هامته شعر کث شديد السواد » وتشع عیناه 
الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك » وتتألق آسنانه 
المفلجة البیضاء اذا تكلم أو ابتسم » ۲۱ . 

دوکان يسرع الخطو ملقيا جسمه الى الأمام » ويحسن الاصغاء ملتفتا الى محدثه 
بكل جسمه » لطيف المحضرء يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فاذا غضب لم يخنه 
حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين» من آثر الغضب »۲ . 


و تكن السيدة خديحة اذ ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة الناضجة احربة 


. التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش › 


وعاملت رجالا آخرین كانوا يخرجون في مالها الى الشام » وان في اعجاب مثلها 
« بمحمد) وحرصها على الزواج منه لدليلا على أنها وجدت في شخصیته الاسرة 
اللافتة » ما لم تجده في أي رجل من تراحموا على بابها يطلبون يدها » ولسنا بحاجة إلى 
أن نقرر هنا أنها لم تر فيه يومئذ سوى الرجل الثالي » لا النبي النتظر. 

وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة الحربة خمسة عشر عاما قبل أن ببعث » وانها 
لأعوام طويلة تكني لأن تکشف لا عن جوهر هذا الزوج وتبدي من طبائعه وحصاله 
ما قد يخفى على غيرها من الناس . ثم لم تكد تسمع حدیثه العجيب عن الوحي 
الأول» حتى هتفت في حرارة وففة ويقين : 
(۱) تاريخ الطبري: ۱۸۵/۳ - وانظر ممه کتاب الفضائل من » صحيح مسا : باب صفته له 
(۱۸۱۸/۶) وعيون الأثر ۰۱۸۸/۱ 


۱۸۳ ۰۱۸۵/۳ : من وصف الامام علي کرم الله وجهه للني عليه الصلاة والسلام : تاريخ الطبر ي‎  )۲( 
وانظر : صحيح مسلمء من کتاب فضائله مز (۱۸۱۲-۱۸۰۸/4)م‎ 


۳۰ 


«... والله ما يخزيك الله أبدا ... انك لتصل الرحم وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق» (۱) 

تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت ‏ وان فيا ما جلو 
لنا ملامح من شخصية محمد الرجل السيد ؛ قبل أن يبعث نبیا رسولا. ومن وصف 
«علي بن أبي طالب » - کرم الله وجهه - لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت 
أبي طالب » ثم انتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج من السيدة خديجة » 
قال : 


820 وهو أجود الناس كفا» وأجراً الناس صدرا 4 وأصدق الناس طجة » وأوفى 
الناس ذمة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديبة هابه » ومن خحالطه 


ومعه » حدایث لأم معبد الخزاعية وعاتكة بنت خالد ۰ قالت تصفه ر , 
وقد رأته في هجرته قبل أن تعرفه : 

«رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق ... وسم قسم » في 
عينيه دعج ؛ وفي أشفاره وطف . وني عنقه سطع » وفي صوته صحل » وې يته 
كثاثة » أزج أقرن » ان صمت فعليه الوقار » وان تكلم مما وعلاه الباء ء أجمل الناس 
وأبباه من بعيد» واحسنه وأجمله من قريب ۰ حلو المنطق ۰ فصل » لا نزر ولا 
هذر... ربعة » لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من فصر... له رفقاء محفون به » ان 
قال أنصتوا لقوله » وان أمر تبادروا إلى آمره ...» (". 

والسيدة «حدة » تنفرد من بين نساء الني جمیعا بأنبا وحدها التي عرفته رجلا 
وزوجا قبل مبعثه ي . ومن هنا كانت وقفتنا عند حباته) الزوجية نلتسس فيا 

(۱) الحدیث ۰ رواه مسلم في الصحيح . زالسيرة ۰۲۵۳/۱ وعیون الأثر ۰۸۳/۱ 


(۲) وانظر كتاب النافب في صحيح الببخار ي ٠‏ وکتاب الفضائل في صحيح مس . 
(۳) الاستیعاب ۱۹۵۹/4 وعيون الأثر ۰۱۸۸/۱ ۰۳۲۳/۲ 


۳۱ 


شخصية الرجل الزوج » فإذا تركناها إلى الزوجات الأخريات اللواقي جثن بيت الني 
بعدها » شق علينا تمثل حباتین هناك » فا من امرأة منبن دخخلت حياة «محمد مزه ) 
إلا رأت فيه الزوج والنبي معا . 

والذي نطمتن إليه » هو أن الزوجة منبن كانت تأني بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام » معتزة بشرف الزواج من الني المصطفى » ثم ما تكاد تدخل هذا البيت 
وتلقى من فيه من زوجات يشاركنها في رجلها » حتى ترى فيه - ره - الزوج 
والني . ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة » والغيرة التي تحتدم حتى تجاوز المدى » وما 


يكون شيء من هذا في حياة نساء يرين في زوجهن نبيا فحسب | 


وحياة «محمد له » في بيته » تبدو رائعة في بشريتها » فقد كان يؤثر أن يعيش 
بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان ۰۲۱۱ ول يحاول - إلا في حالات 
الضرورة القصوى - أن يفرض على نسائه شخصية الني لا غیر» ونحن اليوم نقرأ ما 
وعى التاريخ من مروبات عن تلك الحياة الزوجية » فيبيرنا ما فيها من حيوية فياضة لا 
تعرف العقم الوجداني » ولا الحمود العاطني » وما ذاك الا لأنه ع كان سو ي 
الفطرة » فاتاح بذلك لنسائه أن علان دنياه الخاصة حرارة وانفعالا » وينحين عنها 
كل ظل من ظلال الركود والفتور والحفاف. 

وتاریخ الاسلام یعترف غژلاء السیدات الکرعات » ایی کن داعا ی حیاة 
الرسول البطل » بصحبنه حين پخرج في معارکه ومغازیه » ويبيئن له ما برضي 
بشريته » ويغذي قلبه » وعتع وحدانه » ويحدد تشاطه » فکان له من ذلك كله ما 
آعانه على حمل المب» الباهظ » واحغال ما لق في سبیل دعوته الخالدة. 

وقد عاش رسول الله له ما عاش » فتي القلب حتی بعد أن جاوز الستین ؛ 
حي الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الأرض وأغمض عينيه في حجر أحب نسائه 
٠‏ (۱) في كناب السمط این السحب الطبري » حدیث طویل عن رعايته يك لووجانه ٠‏ ره معهن ۽ 
وصبره عليين : ص ۸: ۰۱۱ 


۲۲ 


إليه وأحظاهن عنده , 

فليغفر الله لمن حملهم إبمانهم على أن يجحدوا آية الله العظمى في ابن امرأة من 
قريش تأكل القدید ... ۱ 

ولیغفر الله لمن زعموا أن نبیه عليه الصلاة والسلام؛ ۸ يخفق قلبه بحب 
وعائشة) » ولا آحس ميلا نحو ١‏ زينب بنت جحش ) » ولا كان لعاطفته دحل في 
زواجه من نسائه ! 

ويأبى الله ور له » وتأبى هذه الفطرة السوية التى عرفتها الإنسانية في «محمد) 
واعتزت ہا » وتأبى السيرة النبوية الي تنني عن الحياة في البيت المحمدي » ظلال 
الحفاف واب حمود. ۱ 


۲۳ 


في تاروم مع الضرير 


ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين في حياة البي مع نسائه » وأعني با 
تعدد الزوجات » وحياة الضرائر. 

وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالوا » ول يروا في هذا اد ف ل مر 
النساء» لزوج واحد» سوى مظهر مادية مسرفة. وانه لضلال أملاه التعصب 
الأحق واموی الضل وا غراف عن امج العلمي الذي با أن انفش سالة تعدد 
الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة ضرت بالمرأة والاسرة واحتمع نی حيث يظن 
بها أنها مصلحة منصفة. 

وهذا الغرب لا بحرو اليوم على أن يدعي ان نظام الزوجة الواحدة » بتبع في دقة 
وينفذ نصا وروحا » ومع هذا أي بعض أبنائه فينكرون في جرأة » تعدد الزوجات ‏ 
في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه إلا في حالات قليلة 
ولدواع حاصة . ولم يكن هذا ا واها قضت به طبيعة الزمان والمكان » 
في مجتمع البنون فيه زينة الحياة » وفخر المرأة الانجاب » وفخر الرجال الولد وعزة 
النفر. 

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال . ولكنه في احق كثيرا ما ألفى على الرجل 
عبتا ثقيلا مرهقاء وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرق 
العصري الذي يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغيرها -- من يعاشرهن 
الزوج في الحرام - الضياع والهوان والعار ويرهق الإنسانية بموردٍ لا ينقطع من أولاد 
احرام » النبوذین اللقطاء . 

والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع . ففارق الصحابة من زدن على أربع من 
نسائهم » وهن أن يتزوجن من بعدهم . 
۲٤‏ 


وأكرم الله تعالی أمهات المؤمنين أحلّهن للني عليه الصلاة والسلام : 
وذلك أذ أن تق اعینهن :ولا عن زیرضین ها انين کلهن. .. وكان الله عليماً 
حلا 
الاحزاب - اه 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين» من الزواج من أمهاتهم » نساء الني مه 
دوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده بدا إن 
ذلكم كان عند الله عظما » . 
الأحزاب ۵۳ 
وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أز واجهم » فما هو من المعروف والمستطاع . مع 
تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل الطلق ولو حرصنا. وقد كان عر 
أحرص الناس على العدل بين نسائه » قدوة للمسلمين ومعلا وإماماء إلا فما لم يكن 
SA‏ من الساواة بیینفي العاطفة واقطلب ۰ وقد قال علیهالصلاة والسلام + 
« الهم هذا قسّمي فيا أملك ۰ فلا تلمني فيا لا آملك ». 


و 36 


وني مسألة التعدد » جانب دقيق غفل عنه كثير من هاجموه . ذلك هو أن الرجال 
ليسوا سواء » وقد تؤثر أنثى -- راضية - أن يكون لها حظ النصف من حياة رجل » 
على أن يكون لها غيره کاملا. 

لیس معنی هذا أن نساء الني كن سعيدات بحياة الضرائر» ولا هو يقتفي أن 
تستريح احداهن » إلى هذه المشاركة في الزوج » ولكن معناه على التحديد أن 
١‏ محمدا» مر : كان من ذلك الغمط الفريد بين الرجال » الذي تؤثر الزونجة أن يكون 
لها أي مكان في بيته » على أن تكون لها مع غيره » مملكة مستقلة تنفرد بها دون 
مشاركة .. 


Yo 


ولیس من بين أزواجه مر - من دخلت بيته وفي حسابها أن تنفرد به » فقد 
كانت مسنألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره » لو ذكرنا أن «خولة 
بنت حکم » اقترحت عليه أن بخ بخطب عائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة في وقت 
واحد » وأن رم المؤمنين » ميمونة شت الحارث ) طمحت إلى الزواج مله 4 ۳ 
- وفي رواية أنها وهبته نفسها - وفي بيته عشر نساء : نماني أزواج واثنتان ملك ييه » 
وان عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعنده «أم رومان » حاة الي 
و وأن علي بن ابي طالب هم بأن يتزوج على «فاطمة الزهراء» وان أبا بكر 
وعمر» صهري الني بب رغبا في الزواج من «أم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب» 
حين مات زوجها» وني بيت كل منیا أكثر من زوجة ۱۲۱ ... 

4 ۰ ۳ ۰ 3 3 و سس 4 5 ۰ 

ولو حيرت نساء الني عه بين حباتین تلك المشتركة في بيت واحد » مع زوج 
واحد » وحياة أخرى منفردة في غير ذلك البيت » لما رضين عن حیاتین بديلا... 

ركن مع ذلك مرهقات ببذه المشاركة » تضنيين الغيرة ويشقيين ألا تنفرد کل 
منهن بقلب زوجها . وقد شهد البيت امحمدي من غيرة نسائه احتدمة » ما يخيل إلينا 
معه نپا جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية لا تهدأ ولا تفتر» وان لم تر فيه 
الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات » ومظهر من مظاهر التنافس على حب 
زوجهن والرغبة في الاستتثار به... 

فان يكن » می عانى من ذلك كثيرا » فلقد راض نفسه على احاله » تقديرا 
للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع إليه قسرا ودون اختيار» وحسبنا كلمته في زوجه 
وعائشة) حين لحت ہا غيرتها الحاعة : 

وونحهاء, لو استطاعت ما فعلت 41 


شاهداً على سلامة الفطرة »> وصحة النفس » وعمق الفهم لطبيعة حواء. وقد 


(۱) يأني بیان ذلك » مع مراجعه » في مواضعه من مباحث الکتاب . 


۳۹ 


كانت نساژه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلا أخرجتبن طبيعة حواء عا يحب هن من 
مسالمة ووثام » ويدركن أن الغيرة مها تجمح بهن » فثل رسول الله من يعذر» ويقدرء 
ويرحم » دون أن يرى في ضعف البشرية إنما لا يغتفر» أو يد في فطرة حواء ما يدعو 

وسيأقي في مبحث « السيدة حفصة بنت عمره موقف أبيها حين مع من امرأته أن 
نساء النى ا بر اجعنه حتی بظل نومه غضبات ... 

ذلك أن عمر والصحابة رضي الله عنهم » كانوا يرون في «محمد» الني المصطفى › 
آما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيضا. وهو مر ٠‏ راض بهذا مقر له » غير ضجر به 
ولا کاره ... 


۴ 3 3 


ومن الناس من يشفقون من تناول ما کان يحدث بين نساء الني م من حصام 
ونعلاف » والحق أنه مد ما ضاق بهذا إلا أن يحاوزن الدی » فیخضب ‏ آویزجر» 

أو يبجر» لعلهن يرعوين ... 
وفما عدا تلك ا حالات القليلة التي اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة » لم يكره مر 
أن يقف في ساعات فراغه من معركته الكبرى في سبيل الدين الحق » ليرقب تلك 
المعركة الصغيرة بين نسائه » يشعلها حن له وغيرتبن عليه > ولعله كان ما برضي 
ارجا فيه أن يغار مثلهن على مثله » وأن تتنافس أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى 
حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من الأزواج . وما حاول - عَم - أن يروضهن 
على قهر غريزة الأنثى فيين » ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتین فيبرأن من 
نوازع حواء وأهوائها » ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة » والرغبة في الاستتثار 
بالزوج الحبيب » وما كان أحلمه م ؛ وأرق وجدانه » وألطف مزاجه » حين مع 
قصة اثیار نسائه بعروس له غرن من جاها » فاوصینا أن نستعیذ بالله حين پدخخل علبها 
اني بلي » استجلابا ته ورضاه ۰ ففعلت وسرحها الرسول قبل أن يدخل با 
۲۷ 


وقال عن نسائه : 
۱( 
« من صواحبات یوسف » وان کیدهن عظم !»ا 
د 3 26 
وهذه صورة من حياة زوجاته رضي الله عنبن » أرجو أن یری فما القارئ 
شخصية هذا الرجل الفذ الذي آمنت به نساؤه رسولا » واعجين به بطلا » وعاشرنه 


زوجا» وشاركن 2 حياته قائدا وزعما. 


(۱) بتفصيل » في الفصل الخاص بعائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها. 


۳۸ 


مات الومنی دضو لعن 


على ترتيب دخوفن البيت المحمدي ومعهن «مارية القبطية ) 
ام ابراهم عليه السلام 


(۱) 
آم المؤمنِير الاو ۱ 


... والله ما أبدلني خيراً منها : آمنت بي حين کفر الناس » 
وصدقتني إذ كدبني الناس ۰ وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس » ورزقني منها الله الولد دون غيرها من الساء؛ 

محمد رسول الله لله 


(أخرجه ابن عبد البر 
في ترجمتها بالاستيعاب) 


زکری الت 


نم صباه واکتمل عا الاين ید آمنله من افيه اماشمیین با شاه من 
ملذات » لكنه كان يحد طعم الحياة في مذاقه مرا كا عاو دته ذکری بعيدة. 

وما فتئت تلك الذكرى تعاوده » وترده إلى لحظةٍ طواها الزمن منذ ثمانية عشر 
عم وم زال يذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين وسكة واب ٠‏ أمام 
أمه «امنة» والحياة تتسرب من جسدها رويدا » ثم تنطفی إلى الأبد.. 

كانية عشر عاما : وما يزال الشهد لالم بتراءی له عبر السنين » فيرى نفسه مكبا 
على الحفرة التي ألقوا فيا جغان الغالية « بالأبواء» ۰ ضائع الحيلة مهيض الحناح » لا 
يلك أن يستبتي أمه لظة واحدة بعد أن حان أجلها ۽ ولا آن برد عنها عادیات 
الوحشة والبرد والظلام » بعد أن هالوا علا الرمال. 

ورعا شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه » وصرفته دواعي الحياة فترة عن 
ثل ذاك اموت الذي غال أعرٌ من له أمام یه وبين يديه » لكنه لا لبث أن ينترع 

من حاضره مستثاز الحزن » فإذا قلبه يخفق بين جوانحه شعورا بعالم بعيد . في طريق 
الشمال » لبطوف عرقد الثاوية في جوف الصحراء ۰ ثم ينثني مثفلا بالأسی والشجن . 

وما أكثر ماکان بر في مكة بالبیت الهجور الذي ضمه وا زمنا + م آوحش من 
بعدها وخلا !.. 

ما أكثر ما كان پنطلق إلى المراعي حارج مكة » فاذا حان المساء وآن له أن بوب 
إلى منزله » تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأول 
إل یژب » وحيدا غزونا مضاعف اليم ؛ تبحم جاریته «برکة » واني 7 الخطلو صامتا 
واجا » وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ «عبد المطلب». 


۳۲ 


وكم حاول ابلحد الرحم أن يذود عن أفق الغلام اليتتم تلك الرؤى الحزينة التي 
تروع صباه. 

كم جاهد - عامين كاملين - ليضمد بيده الرقيقة ذلك اجرح الدامي في قلب 
حفيده الصغير العزیز ! 

لكن الزائر الرهوب الذي ألم بآل الغلام فانتزع أباه ثم آمه » عاد من جديد 
فطوف بحي بني هاشم » وتلبث برهة بجوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب ؛ 
وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهي تنطفئ فيمن كان له أبا بعد أبيه... 


وأصفى في حزن ذاهل إلى صوت الشيخ الحتضر» وهویدو إليه ولده «أبا طالب » 


فيوصيه محمد » ابن أنحيه «عبد الله). 


وانتقل الصي من بعده إلى منزل جدید » وألفى لدى عمه أبا ثالثاء لكنه ظل 
يفتقد الأم. 


وبق قلبه على الأيام والشهور والسنین › بنزع نحو مرقدها الأخير في «الأبواء»... 


ول يستطع ضجيج صبية بني هاشم في ملاعب انم أن مجو من مه 
صدى الحشرجة الرهيبة التى کت أذنيه وقلبه في جوف البيداء. 


ولا استطاعت مشاهد الحياة الزاحرة الحافلة حول البيت العتیق » في «أم القرى » 
أن تطوي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار أمه وموتهاء قرب 
«الأبواء» ۲۱۱ , 

A ¢ ¢‏ 
)١(‏ بتفصيل في كتابنا (أم الئي) مه . 
۳۳ 


( لساء الي - ۲( 


وهذا هو يقف في المساء الساجى عند مدحل مكة شارد البال » والكون من حوله 
2 0 1 و 
موحش واجم » يلفه الغلس پرداء ارید » ویتنفس فيه الصمت العميق شجنا و إعياء . 
عمه » وفي نفسه إحساس مرهف بفراقي وشيك » فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي 
آواه سبعة عشر غاما + و بت العم ما حمل من أعباء بنيه الکثار... 
ا ف ۱ 

ال «الشام ) مؤقتا کا اراد له عمه ي صباح بومه ذاك » فلقد حدثه في مطلع 
الشمس عن رحلة مرجوة الخیر » وقال له فها قال : 

فيا ابن آحی > آنا رجل لا مال لي وقد اشند الزمان علینا وألشت علینا سیون 
منكرة » وليس لنا مال ولا تحار وهذه عير فومك قد حضر خروجها إلى الشام , 

0 32 ۰ 

لا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك ۰ وان كنت أكره أن تأي الشام وأحاف عليك 
من مود .. 

١‏ وقد بلغني أنها استأجرت فلانا ببكرين » ولسنا نرضی لك بمثل ما أعطته ۰ فهل 
لك في أن أکلمها؟» ۲۱۱ . 

قال «شمد) ؛ 

ما أحببت يا عم .. 

ترى هل كلمها الم واستقر العزم على الرحيل؟ 

(۱) هذه رواية الزرقاني عن الواقدي . وابن سيد الئاس في (عيون الأثر 0۷/۱) والذني في سيرة ابن هشام 


۱۹۹/۱ » والسمط امین للمحب الطبر ي ص ۱۳ طبعة حلب ” وتاريخ العلبر ي » 2۱۹۹/۲ أن السيدة نخدضة 
هي الي عرضت عليه » مباشرة » أن يخرج 3 ماطا ال الشام ثاجرا , 


۳ 


شتا 


القافلة تغذ السیر نحو «أم القری» عائدة من رحلة الصيف الى الشام » والحداة 
ميزجون بأغانههم التي تعد الابل بالراحة والظل والري » وتمني الركب بالأنس في لقاء 
الأهل والأحباب . 

والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا «مر الظهران» على مقربة من 
«مکة» واشرأبت أعناقهم الى معالمها التي لاحت هم من بعید » تناديهم في طفة 
واشتياق ... 

لكنه وحده » من بین هؤلاء جميعا» انطوی على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها 
مرور القافلة قريبا من «الأبواء) في طريق عودنها الى «مکة). 

وعبثا حاول تابعه المرافق » أن يغريه بالتطلع الى «أم القرى» أو يشغله بالحديث 
عا ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكريمة » التي اختارته ليخرج في ماها إلى 
الشام ) ووعدته بان تعطیه ضعف ما كانت تعطی غبره من استأجرتبم قبله , .. 

وقال التابع ( ميسرة ) : 

«أسرع أنا إلى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك » فإنها تعرف ذلك 
لك ). 

فتركه «حمد» يمضي وفرع لتأملاته : 

أهذا كل ما پنتظر السافر العائد من الشام » والحداة بمنون الركب بالأنس في لقاء 
العشيرة والأحباب ؟ [... 

کر بصره راجعا إلى وراء » يتبع آثار طيف من أمه «آمنة » » بدا كأنما يملأ فضاء 
الصحراء . 


۳۵ 


وتذكر رحلته الأول » في السادسة من عمره » عائدا من «يثرب» بغير أم ! 
3 عد ۶6 
حتى علا ضجيج الركب تلطا ببتاف المستقبلين ورغاء الإبل التي أناحت على 
ثرى «مكة » مطمئنة » فضی «محمد» على بعيره قاصدا دار « حديجة » بعد أن طاف 
بالبيت العتيق ... 
وكانت «ونخديجة» هناك في دارها» ترقب الطريق من علية ها في طفة مشوبة 
بشيء من القلق » وال جانبها غلامها «ميسرة» بملا سمعها بحديث مثير عن رحلته مع 


محمد( . 


وإذ ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملاحه النبيلة » عجلت إليه 
تستقبله لدى الباب مرحبة » مهنئة بسلامة العودة » في صوت يفيض عذوبة ورقة 
فنا 

ورفع الا وجهه شا كرا » فا تلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره » ومضى 
يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاءها به من طيبات الشام... 

وأنصتت الیه شبه مأخوذة » حتی اذا ودعها ومضی » لت واقند ين هه 
تتبعه عیناها إلى أن تواری في منعطف الطریق . 


واتجه هو الى منزل عمه «أبي طالب » وهو بحس شيا من الرضی والارتیاح » أن 
عاد إليه من رحلته موفقا سالما» م بكسسه أذى من يبود ... 


,۱ انظره في : السيرة ۰۲۰۰/۱ واحیّر لابن حبيب ۰۷۷ وتاریخ الطبر ي ۱۹۹/۳ والإصابة 1/4 
والسمط الین ۰۱۳ وعيون الأثر ۰1۸/۱ 


١ ۳ 


روج سیر 


وسارت الحياة في « مكة » على وتيرتها أياما» وقد عکف أصحاب الأموال على 
مراجعة حساباتهم وإحصاء أرباحهم أو خسارتهم » وانصرف التجار العائدون إلى 
أهلهم يستجمون من آثار سفر شاق طويل» محفوف بالأخطار... 

ضفي حساب القافلة أوكاد » وانقطع ما بين التجار والأجّراء إلى حين » اللهم 
الا ما كان بين السيدة «تخديحة) و«محمد» الصادق الامين... 

لقد بلت «خديجة » الدنيا وعرفت الرجال » وتزوجت مرنین » بائئین من سادات 
العرب وأشرافهم : عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي واي هالة هند بن زرارة 
ا » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان » فا رأث فيمن عرفت » 
ذلك الط الفريد من الرجال. 

واستغرقت في تفكيرها » تستعيد صوته الفريد المیز» وهو يحدثها عن رحلته » 
ويطالعها مراه وهو مقبل علا ملء الفتوة وابحلال . 

وفجأة » ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الماشمي » 
فهزها شعور مباغت » خفق له قليها : 

فم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد؟.. 


ترى هل مه الحب فاستيقظ بعد ما طال به اهجوع وطاب له الرقاد؟ 


(۱) هذه رواية السيرة (۱۹۳/4) وتاريخ الطبر عي ( "19/9/98 ) والمخبر ۰۷۹ والسمط این (۱۳) وعيون 
الأثر ۰۱/۱ ومعها رواية أخرى في الاستيعاب : أن السيدة خحدة تزوجت با هالة » ثم عتيق بن عائذ 
(۱۸۱۷/4) وانظر ترجمة عتيق وأبي هالة في جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص ۰۱۳۳ 198 ط أول 
ذخائر العرب , 


۳۷ 


واذ تلقت جواب القلب » انتفة نتفضت مذعورة لا تدر ي كيف تواجه دنياها بمثل 
هذه العاطفة » E‏ نفضت بدا من الرجال أو خرجت - في حساب بیثتها - من 
حياة الرجال؟ 

وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسراة 
مكة » (۱) 

ولکن و مها ! لقد فکرت في قومها دون أن تعرف رأي «محمد » فا : اتراه 
پستجیب لعاطفة أرملة كهلة في الأربعين من عمرها وهو الذي انصرف حتی البوم عن 
عذاری مكة وزهرات بني هاشم الناضرات ؟ 

وانتابها ما يشبه الخجل » > فا هي في كهولتها بالقیاس إلى « محمد) في شبابه غير 
خالة أوأم » ولوعاشت شت «آمنة بنت وهب )لما جاوزت تومل سن الأريعين 1 .. وهي 
بعد ليست خلية من هموم الأمومة » و رجن مقي امارد و 
أدركت سن الزواج » وخلف فا زوجها أبو هالة هند بن زرارة الغيمي » ولدها 
( هندا) غلاما لم يشب عن الطوق (۲) 

فأي طائل وراء هذه العاطفة التی تبدو بائسة عقما؟ 

وفي غمرة حبرتبا واضطرابها » زارتها صديقتها نفيسة بنت منية ) فلم يغب علها 
الذي تجد صاحبتها » فا زالت بها حتی کشفت لما عن سرها الطو ي .. 

وهونت «نفيسة » الأمر عليهاء فا في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا » وهي 
و :ا“ ۹ ۰ 3 
بعد ذات غنى وجال » كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه ۲۳۱ . 


(۱) السيرة : ۲۰۱/۱ - والسمط المي ۱۳. 

١‏ انظر ترجمة أم محمد بنت عتيق في جمهرة الأنساب (۱۳۳) وانظر ترجمة هند بن أب هالة » ربيب 
رسول الله مق في الاستيعاب (۱۵4۵/4) وفى ابمهرة (۱۹۹). 

(۳) السيرة : ۲۰۱/۱ 
۳۸ 


ثم تركتها وقد اعتزمت امرا... 
غ2 عد عاد 

جاءت 2١١‏ «محمدا» فسألته فيم عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه 
بالحرمان؟.. هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته ؟ 

فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو یذ کر ما ذاق من حرمان منذ تركته أمه 
صبيا في السادسة من عمره» وتكلف الابتسام ليرد على محدثته : 

قالت على الفور : 

- فان دعیت إلى امال والمال والشرف والكفاءة » ألا تجیب؟ 

فا مش سوّاها أذنيه حتى أدرك من تعنى : 

تلك «خديحة) ورب الكعبة »> ومن سواها تدانيها شرفا وجالا وكفاءة؟.. 

ألا لو دعته لأجاب ؛ ولکن هل تدعوه؟ 

وانصرفت ١‏ نفيسة » وتركته مشغول البال » يرنو في رقة إلى طيئي من خديجة » وقد 
تراءت له في وحدته طلقة الحیا باشة الأسارير» تشع لطفا وبباء وحنرا... 

وأشفق أن ى نه اماليةغ إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها » فغالب 
نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعبة » فإذا كاهنة تلقاه في طريقه 
فتستوقفه سائلة : 


سیت قاطن با شحمد ٩‏ 


)١(‏ كذا في شرح الواهب والاصابة في ترجمتي سخديحة » ونفيسة . والذي في سيرة ابن هشام ان السيدة 
خديحة عرضت نفسها عليه من غير وساطة . وروی العب الطبر ي في السمط ‏ انها بعلت الى محمد مه :ول 
یذ کر اسم من بعثته - وانظر تاريخ الطبري ۱۹۷/۲ والروايتان في (عيون الأثر .)45/١‏ 


۳۹ 


لجاب :غير کاذب : کلا 

تأمائه ره هزنت رأسها وهي تقول : 

. -ول؟.. فوالله ما.ني قريش امرأة » وان كانت خديحة» لا تراك كفئا ها 210 . 

ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى » حتى تلقى دعوة وخديحة » فسارع الها ملبيا وف 
صحته عاه «أبو طالب وحمزة » ابنا عبد المطلب ) . 

وهناك في بيتها ألفوا قومها ينتظرون » وکل شيء مهيأ لزواج : سريع ... وتكلم «آبو 
طالب ): 

«أما بعد : فان مدا من لا پواژن به فتى من قريش » الا رجح به شرفا ونبلا 
وفضلا وعقلا » وان كان في المال قل » فانما امال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في 
خديجة بنت خويلد رغبة » وها فيه مثل ذلك...). 

فأثنى عليه عمها «عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وأنكحها منه » على 
داق قذاره عشرون کرو 49 

۰ و 00 

ولا انتبى العقد » نحرت الذبائح ودقت الدفوف » وفتحت دار حدهة للأهل 
والأصدقاء » فاذا بينهم «حليمة » قد جاءت من بادية بني سعد » لتشهد عرس ولدها 
الذي أرضعته » ثم لتعود في الغداة ومعها أربعون رأسا من الغ » هبة من العروس 
الكريمة لتلك الق أرضغت و محمدا) زوجها الحبيب ... 


(۱) راجع هذا الحديث كله » في ابلزء الاول الروض الأنف للسهيلي ۲٠١‏ ۰ وعيون الأثر ٠٠/١‏ . ونفسية 
بنت مُنية » هي بنت أمية بن أبي عبيدة القيمية الحنظلية . تنسب إلى أمها منية بنث جابر. ترجمتها في الإصابة 
۸ والاستیعاب ۱۹۱۹/6 

(۲) في رواية لابن إسحاق والزهر ي » أن آباها هو الذي زوجها . والتفصيل في (عبون الأثر ۵۰/۱) السيرة 
۱ في رواية آخری انه أصدقها اثنتي عشرة أوقية : السمط ۰۱۵ واشحبر ۷۹. 


۶۰ 


وتندت عینا ( محمد » وهو يتفقد أمه «امنة» فاذا يد لطيفة رقيقة » تأسو ارح 
القديم ٤‏ حنان غامر» وإذا به جد في «.خديجة ) عوضا جمیلا عا قاساه من طويل 
حرماك .. 


د 3 عد 


ولم يعن «مکة» من أمر الزوجين السعيدين » سوى أن زواجا ربط بين «حمد بن 
عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم القرشي » و« حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي» ۲ . 

ولکن التاريخ » تلبث بعد بضع عشرة سنة » ليسجل يوم العرس الشهود » بين 
أيامه الخالدات على مر الزمان. 

وقد انصرف إلى حين» تاركا هذين الزوجين ينعان بأطيب حياة زوجية شهدتها 
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ومكة) ويترشفان على مهل » رحيق ود صاف عميق » سيظل حديث التاريخ . 

واستغرقا في هناءتهیا خمسة عشر عاما » ناعمين بالألفة والاستقرار» وقد أم الله 
علا نعمته » فرزقها البنين والبنات : القاسم » وعبد الله » وزینب » ورقية ؛ وأم 
كلثوم » وفاطمة " . 

وأرخی الزمن لها في حباتبا تلك الرحية الحادئة أعواما ذات عدد» ارتوى 
«محمد) خلافا من نیع الحئان » معوضا بذلك حرمان ماض يتم » ومتزودا لخد 


(۱) وأم خديحة : فاطمة بنت زائدة بن الاصم بن هرم بن رواحة . راجع الاستيعاب (1411//4) وتاريخ 
الطبر ي (۱۷۵/۳) ۰۰ ونسب فریش : ۲۳۰ واشبر ۰۱۲ ۰۱۸ 
(۲ انظر السيرة : ۳/۱(« وتاريخ الطبر ي ۱۷/۳ واشمبر ۰۷۹ والاستيعاب ۱۸۱۷/٤‏ »۰ ونس 


فريش ۲۱ . 
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وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة الثکل في الولدين العزيزين » فکان للزوجين في 
وئامها وتصبرهما » ما اعانبیا على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى 
من شریا آحد وما کان ولداهما الا ودرعة » ولا بد پوما أن تسترد الودائع ! ٩۱۱‏ . 


,۱ لم نطل الحديث هنا عن أبوة محمد وأمومة خديحة » لأن موضع هذا الحديث في کتابنا عن «بنات 
الني ) لله . 04 

وذ كر الطبر ي أن هند بن أبي هالة » كان عند أمه نخديحة بعد زواجها بمحمد -- ب -- وني ترجمة هند 
بطبقات الصحابة » والحفاظ » وكتب الأنساب » أنه ربيب رسول الله بل . 


<۲ 


مع لصطف ت ليل القرر 


ثم كان الحادث الخطير؛ لا في حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب » ولا في حياة 
قريش والعرب وحدهم » بل في حياة الانسائية جمعاء. 

لقد تلفى « محمد» رسالة الوحى » في ليلة القدر » واصطفاه الله تعالى محاتما للنبيين 
علهم السلام؛ وبعثة في الناس بشيرا ونذیرا... . 

وكانت الرسالة ايذانا نحياة جديدة » شاقة كادحة » وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد 
والعذاب » وال حهاد > ثم النصر. 

وني الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب » فا أكثر ما تناقلت ابزيرة 
أنباء إرهاصات عن نی جدید قد حان مبعثه » وما أكثر ما تحدث السمار والكهان 
والتحفون » عن رسالة مياوية متعظرة آن انا | (۲۱. 

ورمکة» على الخصوص » كانت الوضع الذي تتلاقی فبه تلك الارهاصات 
والنشرّيات » وتتجمم روافدها من هنا ومن هناك وهنالك » لتصب حول « ابیت 
العتيق » : مثابة احج ومركز العبادة من قديم العصور والاباد... 


(۱) انظر هذه الأنباء بالتفصيل في ابلزء الاول من سيرة ابن هشام » ط الحلبي - وفي ابلحزء السادس عشر 
من نباية الارب للنویر ي » صل دار الكتب -- وفي الحزه الاول من عيرن الأثر ووفاء الوفا » بأخخبار دار المصطفى 
للسمهودي . ط السعادة کر , 


۳ 


لكن أحداً لم يكن يدر ي يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر» ومن هنا كان 
لنزول الوحي على المصطفى مز » وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور. 
كان منذ استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرءوم » وأعفته ظروفه المادية من عناء 
الكفاح اليومي » أتيح له أن يستجيب لا في نفسه من نزوع إلى التأمل » ومیل إلى 
التفكير المستغرق . وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا. ووجدت في ساعات 
فراغه - أيام رعيه للغنم - بمحالا رحباء ثم صرفه عنها كدح العيش » لتعود فتظهر من 
جديد» قوية أصيلة » كأنما هي فطرة فيه. 

وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التي صنعت تاريخ ومكة) وتاريخ 
ا و جاص ۲۱۱ ووصلت ما بین انيه (عبد اللّه) و( اسماعيل ) جد العرب » 
برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد لما» فأحیت نحادث فداء «عبد 
الله» من الذبح » ذكرى متناهية في القدم » لشهد الذبيح الأول : ابن ابراهم . 

وانبلج له نور الق » فرفض هذه الأصنام التي تكدست في بيت اللهء صماء 
عمياء » لا تملك لنفسها نفعا ولا ترد عن نفسها ضراء وأنكر أن تخف أحلام قومه » 
فيتعبدوا ممجارة بالغة الهوان » ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام صنعوها بأيديهم » ثم 
جعلوا منها آلمة لحم وأربابا . 

وأرهف التأمل حسه » فإذا هو یستشف أدق ما في الکون من أسرار» ویلمح وراء 
جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وبهاء السماء » قوة عظمى خفية » تدبر هذا 
الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة » لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمرء ولا 
الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون... 

3# 36 6د 

وبا شارف الأربعین» حتى كان قد ألف الخلوة في غار «حراء» واستطاب 

ریاضته الروحية التي بحس خلاها كأنما یدنو من الحقيقة الکبری وستجلي السر 


. السيرة : ۱۰۳/۱ - واقرأ لفصل الخاص بمكة في کتابنا «أم الني» بزلل‎ )١( 
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الأعظم ؛ وماكانت « خديحة » في وقار سنا وجلال أمومتها لتضیق بهذه الخلوات التي 
تبعده عنها أحيانا » أو تعکر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء » بل حاولت 
ماوسعها الحهد أن تحوطه بالرعاية والمدوء ما أقام في البيت » فاذا انطلق الى غار 
وحراء؛ ظلت عيناها عليه من بعید » وریا أرسلت وراءه من بحرسه ويرعاه 210 ع 
فون أن پقتحم عليه خحلوته اف وحدته . 

وهكذا بدا كأن كل شيء مهيا لاستقبال الرسالة الرتقبة » لكنها - رغم هذا 
التبيؤ- زلزلت حين جاءت ۰ أرجاء ذلك العالم الذي طالا أرهص بنبوة وشيكة › 
وهزت كيان ذلك الني المصطفى « محمد بن عبد الله ) الذي ما رضي قط عن موضع 
الأصنام بالكعبة » ولا ارتاب قط في أن حياة قومه أن تمضي هكذا على سفه 
وضلال ... 

ما نزل عليه الوحي في ليلة الفدر وهو في غار «حراء» » حتى انطلق يلتمس بيته 
في غبش الفجر خائفا شاحبا مرتعد الأوصال» وإذ بلغ حجرة زوجه » أحس أنه 
وصل إلى مأمنه » فحدثها في صوت مرتجف عن كل ما كان ونفض لديها محاوفه : 

أتراة يبذي حالا ؟.. أم به جنة ؟.. 


وضمته إلى صدرها » وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها » وهتفت في 
ثقة ويقين : 

« الله يرعانا يا أبا القاسم » آبشر يا ابن عم واثبت » فو الذي نفس خديجة بيده ؛ 
انى لأرجو أن تكون ني هذه الأمةء والله لا يخزيك الله أبدا... انك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث ۰ وتحمل الكل » وتفري الضيف» وتعين على نوائب 
الق » ۲۳۱ , 


(۱) السيرة ۲۵۳/۱ ۰۰ والسمط امین : ۱٩‏ والاصابة ٠٠٠/۸‏ . 
(۲) السيرة ۲۵۳/۱ وشرحها في الروض الأنف ۰۲۷۰/۱ وتاریخ الطبر ي : ۲۰۵/۲ ۰۰ ۲۱۷ والسمط 


امین ص ۰۱۰ وعبون الأثر ۰۸۳/۱ والاصابة ۲۰۰/۸. 
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وأشرقت أساريره وزايله روعه» فا هو بالكاهن ولا به جنة » وهلا صوت 
« خدحة ) العذب ا حنون » یساب مع ضوء الفجر الى فژاده » فييث فيه الثقة » 
2 و 

حس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في رفق الى فراشه » فتضعه فيه كا تفعل أم 

1 00 ثم تبدهدهة بصوتها الحلو» وتنهر بر على مضجعه ا الأحلام . 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه اهادئ المطمئن » ورف حوله 
قلبها ملء ء لحب والإيمان» ثم قامت فتسللت من المخدع على حذر» حتى اذا بلغت 
الباب اندفعت الى الطريق الخالي » حت ما نحو ابن عمها « ورفة بن نوفل ) 
ومكة ما تزال تنم بغفوة الصبح » والکون يبدأ تفتحه للضوء واحياة. 

وجاءت « ورقة » فأقعدته الشيخوخة عن النبوض للقائها » لکنه ما كاد يصغي الى 
ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا » وتدفقت ال حيوية في بدنه الواهن » فانتفض يقول في 
حاسة : 

«قدوس ... قدوس ) والذي نفس ورقة بيده » لثن كنت صدقتني يا خديمة ) 
لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأني موسى وعيسى » وانه لني هذه الأمة » فقولي 
له ل 

ول تنتظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت الى زوجها 
اطییب تعجل له بالیشری » فاذا به لا پزال ناما كا ترکته . 

وعز علیها أن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة » تكاد نفسها تذوب من هفة 
عليه وحب وحنان » ثم اذا به فجأة پنتفض في فراشه » وتتثاقل أنفاسه › ويتفصّد 
العرق من مسحبيلة ره وظل على ذلك فثرة قبل أن تعاوده سکیننه وتنتظم أنفاسه »> 


, السيرة ۲۵6/۱ وتاريخ الطبري : ۲۰۹/۷ والحديث مرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله علها‎ )١( 
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ويبدو عليه كأنما بصغي الى محدث غير مرثي » ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درسا لني 
عليه : 
ويا أيها الدثر» قم فأنذر, وربّك فكبرء وثيابك فطهرٌ. والرجز فاهجر. ولا تمان 
تستکثر. ولريك فاصبر» 33 
وتلفته ( خد ية ) من صحوه بين ذراعبها » وحدثثه ما معت من ١‏ ورقة بن نوفل ) 
فرنا محمد - مإ - الیپا مليا بنظرة تفیض شکرا وامتنانا » حتى اذا ملأ عينيه من 
تلك التى ملأت دنیاه حبا وأمنا وسلاماً » استدار فنظر الى الفراش وقال في تأثر: 
دانتهی يا خديحة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبریل أن أنذر الناس وأن 
أدعوهم الى الله وال عبادته » فن ذا أدعو ومن ذا يستجيب؟» 
وبارك زوجه » أول من آمن به » وهو يشعر بسكينة وراحة » ثم استجاب لها فقام 
پنشد «ورقة» الذي صاح حين نحه مقبلا : 
5 ۰ 5 « 7 ۳ 
«والذي نفسی بيده » انك لني هذه الامة » ولتكذبن » ولتؤذين » ولتخرجن » 
1 8 0 و ١‏ 3 
ولثقاتان » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه !» 
قال محمد ی : «أو مرجي هم ؟), 
آجاب «ورقة) : انم م يأت رجل قط بمثل ما جثث به الا عودي » لبتي 
أكون فيا جذعا... ليتني أكون حیا !»۲۲ . 
N 36 6‏ 
وطابت نفسه » ی › ما مع » فاب الى بيته مطمئنا ليبدأ نضاله من أجل 


سورة الدثر : الآبات ۱: ۷ 
صحیحا البخار ي وس » السيرة ۲۵4/۱ وناریخ الطبر ي : ۰۲۰۹/۲ ۰۲۰۷ 


4۷ 


الدعوة » وليلقى في سبيلها أشق ما وعى التاريخ من أذى واضطهاد » فا كانت قريش 
لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها » ويحقر آلمتها التي وجدوا أباءهم ها عابدين . 
ووقفت زوجه الحبة المؤمنة إلى جانبه » تنصره وتشد أزره» وتعينه على احتال 
0 3 رز 
أن بخرجوا من مكة لائذين بشيعب أبي طالب » بعد أن أعلنت قريش عليهم حرباً 
مدنية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوق الكعبة "۰۲۱ لم 
ننردد ( خدحة ) ي الخروج مع زوجها » وهكذا فلت عن دارها الكبيبة » مغنى 
صباها وحمع هواها ومثابة ذكرياتها » وقامت نتبع رجلها ونبیبا وقد علت بها السن » 
وناعت بأثقال الشيسخوحة » والثکل » والاضطهاد . 
وأقامت هنالك في شعب أبي طالب ثلاث سنين » صابرة مع الرسول ومن معه 
من صححبه وقومه » على عنت المتصار المبك » وجحروث الوثئية الر اسخة العائية 
العمياء . 
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. ۲۲۸/۲ السيرة: ۳۷۰/۱ وتاريخ الطبر ي‎ )١( 


1:۸ 


عام ازن 


حتى تهاوی المحصار أمام ذلك الإبمان الصادق والحاحدة الباسلة . وآن للني ا 
أن يعود إلى بيته في جيرة الحرم الكي > مع زوجه المؤمنة الصابرة التي بذلت له في 
احنة » ما أبقى لا الزمن من طاقة » في عامها الخامس والستین. 

بعد نحو ستة أشهر من انيار الحصارء مات الم « بو طالب بن عبد الطلب بن 
هاشم » وقد كان لابن أخيه » ر »> ابا صديقا وكافلا وحامياء ومانعا له من 
طواغيت قريش » قومه . 

ولم تشهد رضي الله عنها مأتمه. كانت في فراشها تودع الدنيا » وزوجها عليه 
الصلاة والسلام إلى جانما يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما ها عند الرفيق 
لاع ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا , ثم اسلمت ار كناد 
ايام » بين يدي الزوج الذي تفانت في حبه منذ لقيته » والنى الذي صدقته وامنت 
برسالته من فجر ليلة القدر» وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها » وكانت له 
سكا وأنسا وملاذا » ای أن رجعت نفسها الطمئنة إلى رها راضية مرضية . وذفنهاء 
مله ٠‏ بالسجون . 


7 


د 6د 6د 
كانت وفاتها» رضی الله عنبا . قبل المجرة بثلاث سنين على الصحيح (۱ , 
وتلفت محمد -- بر .- حوله » فإذا الدار من بعدها موحشة خلاء » واذا 
ومكة) تنبو به بعد رحيلها فایس له على أرضها مكان... 


قال ( این اسحق ) : « فتتابعك على رسول الله عا المصائب ميلك تحديحجة > 
۱ وکانت له وزير صدق على الاسلام ! 0000 


(۱) ابن اسحاق في رواية يونس بن بكير (عيون الأثر ۱۳۰/۱) والاصابة ۰۱۲/۸ واشحبر لابن حبيب ۰۱۱ 
(؟) السيرة: ۵۷/۲ ۰ تاريخ الطبري : ۰۲۲۹/۲ عيون الأثر ۰۱۳۰/۱ 


۹ 


وبلغت متاعبه » 9 آقسی مداها 3 عام موت ( خحد ية ) الذي ”مي دعام 
2 وخیل ب أعدائه لحي ا لات تكائفت ف ف عاد وس لفق 
تبلغ ذروتها قبيل الفجر.. 

ذلك ان «خدية» لم تمض الا وأمين مين الوحي برعی الني ع غاديا رائحا » يذود 
عنه اليأس والإعياء » والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبییم مستبسلين يفتدونه 
با مهج والارواح » وبروك الاستشهاد في سبيل دعوته محدا وانتصارا.. 

» تمت «خديجة ) الا والدعوة قد ذاعت وجاوزت «مکة» ال آطراف اسجاز‎ ١ 
ثم الى ما وراءها من بلاد العرب ۰ ل ا عبر البيد والبحار الى‎ 
احبشة» مهاجرین ۳ متخلين عن ديارهم وأهليهم + عارضين على الدنيا‎ « 
مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان الباذل الصابر » مالين الأسماع والقلوب حدیث‎ 
. مثير عن شرف الحهاد ول التضحية وبطولة الاستشهاد‎ 

ل تمت وخدبحة) الا وف الوسم بمكة » رجال من «يثرب » لن يلبثوا أن ببایعوا 
الرسول مر ویعودوا فیعبتوا الدينة کلها لنصرته » واي أمانيهم أن بخوض بهم 
المعركة المقدسة » ليظفروا باحدی اسلسنیین » النصر على أعداء الله » أو الاستشهاد في 
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ولكن » هل ماتت «خدمجة» حقا؟ 

كلا ۱.. انها لماثلة في حياة زوجها الرسول عر » فا يسير إلا وطیف مها يتبعه » 
وما يسر ي إلا وسنى مشرق منها يبدد من حوله حالك الظلات ... 

وستدخل بعدها في حياته مار » نساء ذوات عدد » لکن مکانما من قبه ول 
دنیاه » سبظل أبدا حالصا لهذه الزوج الأول » وابيبة الرعوم التي انفردت ببیت 
رجلها ربع قرن من الزمان » لم تشرکها فيه أخرى » ولا لاح في أفقه ظل من شريكة 
سواها , ۱ 

سوف تفد على هذا البیت بعدها آزواج أخريات » فيين ذوات الصبا واب لهال » 
والحسب وابطاه » ولکن واحدة منهن لن تستطیع أن ترحزح «خدیجة» عن مکانبا 
هناك » ولن تفلح في ابعاد طیفها الذي آقام آبدا يحوم حول الحبيب ويستاثر باعزازه ما 
عاش . 

وستشهده ( الدینهة ) بعد أعوام عندما انتصر في «بدر) بتلقى فداء الأسرى من 
قريش » فلا يكاد بلمح قلادة لخديهة بعثت ما تا «زينب» في فداء زوجها الاسر 
«أبي العاص ب بل الریع » حتی برق قلب البطل الرسول من شجو وشجن » وسال 
أتباعه الظافرين » في أن پردوا على «زينب») کا ر آسپرها ۲۱۱ . 

وسيشهد بيت الني وعائشة بنت ألي بكر» في عزة صباها ونضرة شبابها وحب 
اني بزل هاء تشعلها الغيرة من تلك الضرة التي سبقتها إلى قلب « محمد ٠‏ واستأئرت 
به وحدها حتى يومها الأخير ثم ظلت بعد موتها حيث كانت من قلبه : أقبلت 
« هالة » - أححت نخديحة -- لزيارة المدينة » وسمع عليه الصلاة والسلام صوتها في فناء 
بيته » وكان يشبه صوت العزيزة الراحلة » فهتف خافق القلب : 


) ! اللهم هالة‎ ١ 
, السيرة ۲۰۷/۷ -- ولحديث القلادة فصل حاص في كتاب «بنات الني» مر‎ )١( 


اه 


فا ملکت «عائشة» نفسّها آن قالت : 

«ما تذ کر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين » هلکت في الدهر. 
ایدیلق اش شرا ما ۲۱ 

فتغیر وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا : 

والله ما أبدلنى الله خيرا منها : آمنت بي حين کفر الناس ۰ وصدقتني اذ كذبني 
الاس ۰ وواستني الها اذ حرمني الناس + ورزقني منها الله الولد دون غيرها من 
النسافع ۱ 

فأسکت «عائشة » وهي تقول في نفسها : 


ووالله لا أذكرها بعدها أبدا» ... 


0 


وكانت قبل ذالك » لا تكف عن الكلام فا ! 

قالت له يوما وقد ألفته لا بنقطم عن ذكرها : 

كان : يكن في الدنيا ارام الا حدحة !) 

فرد علهاء عَيه : 

«... انها كانت وکانت » وكان لي مها ولد ...» 

ورأته م إذا ذبح الشاة يقول : أرسلوا إلى أصدقاء خخديحة . فحدثته في ذلك 
مرا لقال إل لأسن سا ۳۱۱ 

وني رواية بصحيح مسلرء أنه به قال : «إني قد ززقت هه 147 . 

وطالا سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : 


اما حسدت اشرما مس تن حديجة » وما تزوجني رسول الله عه الا بعد ما 


, ٩٩۱ ماتت‎ 


(۱) صحیح سا : باب فضائلها » ح (۲4۳۷). 
(۲) ۰ (۳) السمط این : ۲۱ والاستیعاب : ۱۸۲۵/6 
(۰4ه) صحیح مسلم : فضائلها رضي الله عنبا؛ ح (۲۸۳۵) والاصابة 1۲/۸ . 


o۲ 


او تفر 
وى 0 7 ۳9 2 5 
وما غرت من امرأة لرسول الله ماه » ما غزت من خدیجة لاكنت أسمع من 
ذكره هما . وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنین» وف رواية : / رو ذكره إياها » 
وما ا قط ) ۲۱۱ , 


2 3 6د 


وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديحة أكثر من عشر سنين حافلة بأجل 
الأحداث - ري رسول الله مزل : يختار مكانا إلى جوار القبر الذي وت فيه زوجه أم 
الإلنؤمنين الأول » ليشرف منه على فتح «مكة) وليقم في قبة ضربت له هناك !"2 , 
تؤنسه روح «خديحة » ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالكعبة وحطم الأصنام » 
ملتفتا بين اونة واخری الى بيئها العزيز » حيث رشف محمد من ليع الحب واطنان ما 
ترود به لذاك الكفاح المضني الطويل ... 

وستدخل في الاسلام من بعد « خديحة ) ملايين النساء » لكا ستظل منفردة 
دونهن بلقب المسلمة الأولى التي آثرها الله بالدور الأجل في حياة البطل الرسول . 
وسیذ كر ها المؤرخون - السلمون منهم وغير المسلمين- ذلك الدور» فيقول 
( بودلي ) : 

وان ثقتما في الرجل الذي تروجته -- لأنها أحبته - كانت تضنى جوا من الثقة على 
الراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها البوم واحد في کل سبعة من سکان العام ب ۲۳۱ . 

ويؤرخ ( مرجلیوث ) حياة محمد -- رسولا - باليوم الذي لني فيه نخديجة «ومدتث 
يدها اليه تقديرا». كما يؤرخ حادث هجرته الى «بثرب » باليوم الذي خلت فيه 
(مكة) من «وخديحة) ورقدت تحت الترى ... 


وبطیل (درمنجم ) ۶ اللحديث عن موقف (تحديحة) حين جاءها زوجها من 


(۱) صحیح مس رح : ۲۸۳۰) والاستیعاب : ۱۸۲۳/4 

(۲) تاريخ الطبر ي ٠‏ حوادث السنة الثامنة للهجرة وج ۱۳. 

(۳) بودلي : الرسول » الترجمة العربية ماد فرج وعبد اميد السحار. 

(4) حياة محمد لدرمنجم - ص 8ه من الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر. 
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غار حراء وخائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات ... فاذا بها ترد اليه 
السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة واخلاص الزوجة وحنان الأمهات » وتضمه 
إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي به من كل عدوان في الدنيا». 

وكتب عن وفاتها : 

و... فقد محمد بوفاة خديحة تلك التي كانت أول من علم أمره فصدقته » تلك 
التي لم تكف عن القاء السكينة في قلبه... تلك التي ظلت ما عاشت تشمله بحب 
الزوجات وحنان الامهات». 

ودرمنجم هناء يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين الذين فانم أن 
يقدروا حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة الوسرة : 
فرجليوث يجعل لمال حديجة المكان الأول في زواج كهذا «بین شاب فقير» وأرملة 
كهذه كهلة مات عنبا زوجان من بني زوم وتركا لها ثروة ذات شأن» ثم يمضي 
فيكتب » بكلات تقطر حقدا وژورا : 

«إن دعوة خديجة جاءت محمدا وهو يجت ركلات مريرة سمعها من عمه ألي طالب 
حين خطب إليه ابنته أم هانی » فرده لفقره وزوجها لذي مال » واستشعر محمد ذلة 
الفقر ومهانته » فا كاد يسمع عن رغبة خحديجة في الزواج منه حتى أقبل متلهفا على 
الثراء » یداو ي به جرح كرامته التي أهدرها فقره» ۲۱ . 

وکذب (مرجليوث » فا كان مال « خديحة ) هو الذي جذب «محمدا) وجعله 
یتجاوز عا بینه وبياها من فرق السن » وانما وجد فہا كما شهد «بلاشیر» في کتابه 
de Mohamed‏ عتصطفاحام»م e‏ تلك الرقة المتناهية واسنان الغامر, 

وكان ما بينهها من فرق السن كافيا وحده لأن برضي حاجته الملحة الى عطف 
الأمومة التي افتقدها منذ كان طفلا في السادسة » وظل على الأيام يحد لذعة الحرمان 
منها مرة المذاق ... 

وأعجب من قول «مرجليوث » هذاء ما تحدث به «موید» (') عا وراء وفاء 


. ٠١١ راجم في أمر هذه الخطبة : طبقات ابن سعد  السمط المين‎ )۱( 
‘The Life of Mohamed and Lhe History of Islam )۲( 


o4 


محمد - بل - لخديحة من تبيب لمركزها المالي والاجتاعي » وخوف من أن تطالبه 
بالطلاق ! 

وكان على «موير» أن يفسر لنا : فم إذن كان وفاء الرسول ؛ عليه الصلاة 
والسلام » لخديحة بعد موتها؟... وهل كان مي بخاف أن تطالبه بالطلاق ؛ وهو 
يخاصم وعائشة» فیا بعد وفاتها بسنين» ویأیی عليها أن تمس ذكراها؟! 

0 9 

لقد كانت « تخديجة ) ملء حباته ا حبة وميتة » وما جاوزت «عائشة» الحق 
حين قالت : «كأن ۸ يكن في الدنیا امرأة سواها». 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القدیم الغائر الذي ترکه في أعاقه 
موت أمه بين پدیه؟ ! 

هل كان لأنثى غيرها » أن تَببىء له الحو المسعف على التأمل » وأن تبذل له من 
نفسها -في ايار نادر- ما أغده لتلق رسالة السماء؟ | 

هل كان لزوج عداها » أن تستقبل دعوته التاريخية من غار «حراء»» بمثل ما 
استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فیاض وإيمان راسخ دون أن يساورها في 
صدقه أدنى ریب » أو يتخل عنها يقينها في أن الله غير مزیه آبدا؟ ! 

هل كان في طاقة سيدة غبر خديجة » غنية مترفة منعمة » أن تتخلى راضية عن کل 
ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوفات الحنة » وتعينه على 
احټال أفدح آلوان الأذق وصنوف الاضطهاد . في سيل ما تومن بأنه للق ؟ 

کلا... بل هي وحدها التي مر الله تعالی عليها بأن ملأت حياة الرجل الوعود 
بالنبوة » وأن کانت أول الناس اسلاما ‏ كا بها أمّن على رسوله عليه الصلاة والسلام » 
مللاذا وسكنا ووزيرا. 


قال ابن اسحق 2١(‏ : «كان رسول الله ی لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه 


(۱) في السيرة: ۰۲۵۷/۱ وانظر السمط العين؛ ۲۳. 


o0 


وتکذیبه له فيحزنه ذلك » الا فرج الله عنه تخديحة رضي الله عنها : اذا رجع الما تثبته 
ونخفف عنه وتصدقه وتمون عليه اف لا هی حتى مات رضي الله عنبا» (' , 
د د 36 

وتركت الراحلة من بعدها » بناتها الأربع ملء حياة أبيهن الرسول م » وملء 
التاريخ الاسلامى . وقد أفردت هن كتابي عن «بنات الني » وفيه تفصيل ما أجملت 
هنا عن أمومة السيدة نخديجة » أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها وعنین . 

ومن الله علها وعلى المسلمين » بأن حفظ في نسل الزهراء بنت الطاهرة » ذرية 
نبيه عليه الصلاة والسلام » قبسا من سنا نوره ونفحة من عطر شذاه . فهي أم آل بيت 
التي › صل الله عليه وعلى آله وس . 
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(۱) وانظر فضائلها رضي الله عنبا في : الافب من صحیح البخار تي ولفضائل من صحیح سا . 


°٦ 


فيه 
سور شک عم 
المجاجرة أرماة المهاجرٌ 


«... ووالله مابي على الأزواج من حرص » ولكني أحب 
أن بعني الله يوم القيامة زوجا لك » 

رضي الله عنها 

(الاصابة) 


الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد » والليالي کوالح مسهدات , 
مشحونة بالذ كريات » ومحمد ملم - في وحدته بعد خديحة : أم العيال وربة البيت 
ووزيره في الإسلام والشريكة في الحهاد - يخلو إلى نفسه كلا أجهده ما يلقى من 
قومه » لیسامر طيف التي ملأت دنياه. 

والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبهم مه فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » ويودون لو يتزوج » لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد «ام المؤمنين) 
الراحلة . 

لكن واحدا مم لم جر على التحدث إليه في موضوع الزواج » حتى كانت 
«خولة بنت حكم السلمية » ۲۷ هی الى سعت إليه ذات مساء متلطفة مترفقة › 

o 5 ۳‏ سل أئو 
تقول : «يا رسول الله » كالي اراك قد دخلتك حخلة لفقد تخديحة ۱) 

فأجاب : «أجل » كانت أم العيال وربة البیت ». 

فتشاغلت «خولة » بالنظر الى بعيد » ثم أقبلت على الرسول فاقترحث عليه فجأة 
أن پتروج | 

وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » يصغي الى وجيب قلبه العامر بذ کری 
الراحلة » ويثذ كر « نفيسة بنت منية ) حين جاءته منذ بضع وعشرين سل » تعدثه في 
الزواج وتعرض عليه «خديحجة بنت خويلد» | 

ثم آب إلى محدثته وسأطا في نبرة عتاب : 


- من ... بعد تخد مجة ؟ 


(۱) تاريخ الطبري : ۱۷۵/۳ والسمط المين: ۰۱۰۳ والاصابة ,11١1//8‏ 


۸ 


فردت «خولة» على الفور» كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الحواب : 
عاثشة ... بنت ان الناس اليك ) | ۳ 


وتفتح قلبه اه حين ذکر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه 
على » ومولاه زید › ثم وقث إلى جانبه من اللحظة الأولى » تاذلا من ماله ونفسه آغلی 
ما يبذل أخ وصاحب وصدیق . 


وذ كر الرسول مع «أبي بكر» ابنته عائشة » تلك الصبية اللطيفة الخلوة » التي طاما 
آسته مرحها ولطفهاء واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة... 

وم يستطع أن يقول لخولة : لا... 

ولو حاول أن يقولها » لما طاوعه لسانه ! 

أيرفض بنت أي بكر؟ 

تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لأبي بكر عند الرسول لم يظفر با 
سواه» وأنس الى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية الملامح » اللطيفة انحيا... 

- لكنها ما تزال صغيرة يا خولة... 

وكان رد «خولة» حاضرا: 

- تخطبها اليوم الى أبيها ثم تننظر حتى تنضج ... 

لکن ۰ من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول بخدمهن؟ 

وهل جاءت «خولة» لتعرض زواجا آجلا» لن يتم قبل سنتين أو ثلاث ؟.. 

كلا» بل جاءت وفي حاطرها ائنتان » احداهما بكر وهي وعائشة بنت أي 
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بکر...» والأخرى ثيب » هي «سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود 


العامر ية ) )١(‏ وامها « الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو) من بني عدي بن 


النجار ۲۲۱ , 
وأذن ها عله في خحطبتهه| » فرت اولاش «ألي بكر) ثم جاعت بيت «زمعة» 
فدحلت على ابنته «سودة» تقول : 
- ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة با سودة۲ 
فسألت «سودة» وهي لا تدري مرادها : 
- وماذا ياخولة ؟ 
قالت : 
- أرسلني رسول الله أخطبك عليه | 
وجاهدت «سودة ) لعلك نفسها من فرط العجب والدهشة » ثم قالت في صوت 
مر جف : 
- وددت !.. ادخلي على ابي فاذ کر ي له ذلك . 


فدخلت «خولة ) عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج » فحيته بتحية ابماهلیشف 
ثم قالت : 


- ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أحطب عليه سودة. 


فصاح الشيخ : 


کفء كريم » اذا تقول صاحته ؟ 


)١(‏ من بي عامر بن لوي - انظر سب فریش ۰۱ وجمهرة الأنساب ۷۰۱ ذشائر, 
(؟) كذا في السيرة ۳۵۲/۱ والاستيعاب : ۱۸۱۷/4 والاصابة ۰۱۱۷/۸ وانحبر ۷۹ والذي في نسب 
قربش (؟؟41) وجمهرة أنساب العرب 0١68١‏ وعيون الأثر ۳/۲ ۳۹ شت فیس بن عمرو بن ز بد. 


1۰ 


آجابته خولة : 


- تب ذاله. 


فسأها أن تدعوها اليه > فلا جاعت تلقاها قائلا : 


- أي سودة » زعمث هلاه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 


يخطبك » وهو کف كريم › آشحین آن آزوچکه؟ 


قالت ٠‏ (۱) 
2 ۰ 
وهنا ۳ ( زمعة بن قيس » الى خولة أن تدعو اليه « محمدا) » فقامت تدعوه 
للزواج . 


(۱) تاريخ الطبر ي : ۳ والنقل منه » والسمط الین ۰۱۰۲ 
5١‏ 


2 هی سب 
مه ورل 

وشاع ٤‏ «مکة» أن محمدا ۳ قد خطب «سودة بت زمعة » فکاد ناس لا 
بصدقون سمعهم ) فا في مثل «سودة) مأرب ؛ وتساءلوا في ارتياب : أرملة 1 
غير ذات حال . تخلف «حدحة بلت خويلد» الي كانت يوم خطیبا الشاب 
الحاشمي » سيدة نساء قريش » ومطمح أنظار السادة من قريش؟ 

کلا» لن تخلف «سودة» أو سواها ونخديحجه» وانما نجي ء إلى بيته ا جبرا 
لخاطرها » وعزاء لما عن زوجها ابن عمها : « السكران بن عمرو بن عبد شمس بن 

عبد ود القرشي العامري» الذي هاجر بها فيمن هاجر إلى الحبشة » ثم مات عنها وترك 

أرملته من بعده» قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل . 

وذ كر رسول الله ل أولئك النفر العانية من بني عامر» يخرجون من ديارهم 
وأموالهم ويحوزون القفر الرهوب ثم يركبون أهوال البحر» لینجوا بدينهم من مطاردة 
محنونة آثمة» تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة الشرك. 

من هؤلاء النفر المائية » كان : «مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامر ي » أخو سودة » و« السكران بن عمرو بن عبد شمس » زوجها وابن عمها 
وأخواه «سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » وابن أخيه «عبد الله بن سهيل 
ابن قرو 

وصحب ثلاثة من القائية زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة بن 
قيس بن عبد شمس » وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس » وعمرة بنت 
الوقدان بن عبد شمس . 


کی تب 
(۱) السيرة : ۰۳۵۲/۱ وتاريخ الطبر ي : ۲ وعيون الأثر ۱۱۰/۱ ۰۰ ۱۱۸ مع : جمهرة الانساب 
۷ والسمط ۰.۱۱۰۱ 


۲ 


وهكذا حرجت الأسرة المؤمئة » برجاها ونسائباء من دارها ووطنهاء راضية با 
هو أقسی من الوت » في سبیل الله 

وتمثل الرسول «سودة » وهي تودع أرضا عزيزة حلت بها تمائمها وازدهر فيها صباها 
واطمأنت على أرضها كهولتها » ثم تمضي الى بلد محهول » وناس لا هي منم ولا هم 
پا » لسانهم غير عربي » ودينهم غير الاسلام » وقبل أن تثوب من غربتها » وتهبط 
«أم القری » فاضت روح زوجها «السكران بن عمرو» ... لم بمهله الوت ریغ يعود كما 
يدفن في ری مکة » مرقد من مضوا من الأهل والخلان "١١‏ . 

وتاثر مله للمهاجرة المؤمنة الترملة أبما تأثرء فا كادت «خولة بنت حکم » 
تذكرها له» حتى مد يده الرحيمة الما يسند شيخوتما » وون عليها الذي ذافت 
من قسوة الحياة. 
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(1) في موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن سودة بأرض الحبشة مهاجرا. وقيل : عاد ها إلى 
مكة فا لبث أن مات قبل اهجرة إلى المديئة . 

حكاهما ابن عبد البر في ترجمة السكران بالاستيعاب (۸۰/۲) وعلى القول الأول موسى بن عقبة ٠‏ وابن 
حزم في ابلمهرة (۱۵۷) والزبير بن بكار» فیا نقل ابن سعد. وعلى الثاني : ابن إسحاق في السيرة (۷/۲) 
والواقدي » حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر في ترجمتها بتهديب التبذيب » وابن سید لاس في (عيون الأثر 
۳/۲ ش 


1۳ 


ع + لاك رل الط ؛ 
وتک لعا لصم 
داضت «سودة» ذات يوم » فإذا هي زوجة لرسول الله ا 
7 : 7 1 8 3 ۲ 5 
وداحلتها رهبة من جلال زوجها » وقاست نفسها اليه 7 > ثم الى «تخديحة » 
الزوجة الأول » ثم الى «عائشة» العروس الصبية النتظرة » فاحست كأن الارض نيد 
مها من فرط دهشلها وعجما . 
وم تخدعها نفسها قط » بل آدرکت بتجرية سلها أن بينها وبين قلب 
ومحمد» عله - حاجزا لا سبیل الى اقتحامه. 
وعرفث من اللحظة الأول الي جمعتها بزوجها ‏ ان « الرسول » هر الذي 
تزوجها » لا «الرجل» الذي ۸ تجرده النبوة من بشريته . 
وأبقنت دون ريب » ان حظها من الرسول بر ورحمة: لا حب وتالف 
لکن ذلك ۸ برعها ؛ پل کان نيا ان رفعها رسول الل الى للف الکانة . وان 
حمل ماج أرملة "السكراق دزن شعروسة نا او 
وأرضاها کل الرضا أن تأخذ مکانبا في بيت رسول الله » وأن نخدم بنانه... 
وكان يسعدها أن تراه ا يضحك من مشيتها . وکانت ثقيلة املسم ٠‏ وأن 
يأنس أحيانا إلى حفة روحها أو يستملح عبارة من عبارائها... 


قالت له مرة : 


(۱) في خبر باحر ( ۸۰) أنها رأت قبل موت السكران رؤيا قصتبا عليه ۰ ففسرها بفربب موته . وزواجها من 
بعده بالني عليه الصلاة والسلام. فاشتکی من يرنه ذالك. فلم يليك إلا قليلا حت عاك 
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«صليت خلفك الليلة يا رسول الله» فرکعت بي حتى أمسكت بأنني افة أن 
يقطر الدم ۸۱ (۲۲. 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحکا من قوطا .. 

وكانت فيها طيبة توشك أن تکون سذاجة» روی «ابن اسحاق» : 

و 0 1 وم 

قلوم بأسرى بدر» وسودة بنت زمعة زوج الني مي عند آل عفراء » في مناحتهم 
على عوف ومعوذ ابني عفراء » وذلك قبل أن يضرب على أمهات المؤمنين الحجاب . 

«قال : تقول سودة : والله إلي لعندهم إذ قیل : هؤلاء الأسارى قد أتي بهم . 
فرجعت إلى بيتي ورسول الله ي فيه » وإذا أبو يزيد» سهيل بن عمرو - آخو 
السكران بن عمرو- في ناحية الحجرة » محموعة يداه إلى عنقه نحبل » فلا والله. ما 
ملکت نفسي» حین ریت ی يزيد كذلك » أن قلت : أي أبا يزيد » أعطيتم 


بأيديكم » ألا متم کراما؟ 

فوالله ما أنيني إلا قول رسول الله ب من البیت : 

ويا سودة » أعلى الله ورسوله نحرضين؟ ) 

قلت : - یا رسول الله » والذي بعثك بالحق » ما ملكت نفسى حين رأيت أبا 
يزيد مجموعة يداه لل عنقه آن قلت ما قلت | (۲۲. 

3 6د مه 

1 o هن"‎ 5 5 ۳ 5 5 e 5 0 

ظلت «سودة ) تقوم على ببت الني ا » حتى جاءت «عائشة بنت الي بكر) 
فافسعت لما وسودة) المكان الأول ي البيت » وحرصت جهدها على أن تتحرى 
مرضاة الخزوس الغا وان سهر غ والح 


۰۱۱۸/۸ الاستیعاب ۱۸۱۷/4 والاصابة‎ )١( 
۰۲۹۹/۲ السيرة:‎ )۲( 


1۵ 


تساه الي (f~‏ 


ثم وفدت على البيت أزواج أخريات » فين حفصة بنت عمرء وزينب بنت 
جحش » وأم سلمة بنت أبي أمية الخزومي زاد الركب » فا ترددت سودة في إيثار 
عائشة بإخلاصها ومودتها » وان لم تظهر ضيقاً ببؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها 
بعواطف الزوج الرسول . 

لکنه َي » أشفق علیبا من الحرمان العاطني » وکره لها قسوة الشعور بأنها ليست 
مثل الأخريات » وحاول جهد طاقته أن يفتح ها قلبه» لکن بشريته لم تطاوعه › 
فكان أقصى ما استطاعه لسودة » أن يعدل بينها وبين نسائه فما بملك من مبيث 
ونفقة ‏ آنا عواطفه فى له - وهو بشر- أن بقسرها عل غیرما تبوی ؛ آویخضعها 
بارادته لوازین العدل وضوایط القسمة ! 

وبدا له آخر الامر أن يسرحها سراحا جمیلا كما یعفیها من وضع آحش أنه يؤذيها 
وجرح قلا » وان لم تبد منها بادرة شکوی أو ضیق ‏ فانتظر مي إلى أن جاعت 

وسمعت النبأ ذاهلة » وأحست كأن الحدران تطبق على صدرها فلا تدع ها 
متنفسا » فرفعت وجهها الى الرسول في ضراعة صامتة » ومدت يدها مستنجدة» 
فأمسك بها رسول اله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد 

واذ ذاك آبت الها سكينتها فهمست في ضراعة : 


- أمسكني » ووالله ما بي على الأزواج من حرص » ولكني أحب أن يبعثني الله 


(۱) ابن حجرء الاصابة : ۰۱۱۷/۸ والتقل منه » ونحوه في الاستيعاب ۱۸۱۷/4 وعيون الأثر ۳۰۰/۲ 
وفي رواية أحرى باخبر ۸۰ وفي الإصابة ء أنه عه بعث الا بطلاقها فقعدت في طريقه وناشدته أن يرجعها » 
وجعلت يومها لعائشة . 
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م أطرقت محزونة » وقد عر عليها أن تحمله بال على ما یکره » وأنکرت عل 
نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته . 

وحمت برودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الثقيل » فخجلت من تشبئها 
زوج تتنافس على حبه عائشة بنت أبي بكرء وزينب بنت جحش » وأم سلمة بت 
زا کب » وحفصة بنت عمر!... وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكاناء بل 
رت فا اذ تأحذ ليلتها مثلهن » كأنما تأحذ ما لا حق لا فيه !.. 

رهمت بأن تجیب في قهر وعلی استبحاء : 

- سرحني يا رسول الله ! 

لكن الکلات تعثرت في حلقها ... 

وطال عذايها » وطالت حيرتها » ورسول الله إلى جانبها ينظر اليا صامتا في إشفاق 
وتأثر . 

وفجأة » لاح وامقايل رشق لتشم تالت اهر 

- أبقني يا رسول الله » وأهب ليلتي لعائشة » وإفي لا أريد ما تريد النساء ۲۳۳ . 

فتأثر ب لهذا الموقف السمح الكريم : يأني سودة لیسمعها كلمة الطلاق - وما 
أبغضها | - فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل » تتحرى به مرضاته . 
الزوج الكريم . 

وانجابت ظلمة اللیل » فخرج محمد الى المسجد لصلاة الفجرء وقامت «سودة 
بنت زمعة) في مخدعها تصلي وقلبها عامر بنشوة الرضى والایان ! 

6 36 26 
)١(‏ الاصابة : ۱۱۷/۸ والاستیعاب : ۱۸۱۷/۶ - وصحیح مس - وانظر السمط این » ص ۱۰۳ 


- ویقال انها قد آشرفت يومئذ على الثة | 


۷ 


فلندعها في صلاتها راضية مطمئنة » شا كرة لله أن آلمها هذا ال حل الموفق » تنجو 
به من محنة فراقها لخبر خلق الله » دون أن تستشعر الخزي باحرص على الأزواج في 
مثل سنها العالية ! 

ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق مل بربه » وض الخبر نها عمرت حتى 
«توفیت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ۲۱۱ وقد ظلت أم المؤمنين 
عائشة » تذ کر ها صنيعها » وتؤثرها يجميل الوفاء » فتقول : «ما من امرأة أحب إل“ 
من أن أكون في مسلاخها. من سودة بنت زمعة » E‏ ها A‏ 
قد جعلت يومي منك لعائشة». الحديث (۲۲. 


.۳۰۱/۲ الاستیعاب » والاصابة » وعيون الأثر»‎ )١( 
. ونحوه في ترجمتها بالاستيعاب والاصابة‎ )١45( صحيح سل : كتاب ۱۷ ح‎ )۲( 


1A۸ 


۳۹ 


(۳( 


j 
كأث ؛‎ 
عاليشا نایک‎ 
بنت الصد د‎ 


ية سید بش الب ة با 


«أي بيه »> خفضي عليك الشأن فوالله لقلا كانت امرأة 
39 
حسناء عند رجل يحبها » ها ضرائر» إلا كثرن عليها» 
أم رومان 
من حديث الإفك 
8 الصحيحين 


س 3 
إن آَم الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. ولو کنت 
متخدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولکن أخوة 
الإسلام» 

۱ حديث نبوي 


أخرجه مسام في صحیحه 


عند‌ما ذكرت ( خولة بشت حكم السلمية ) للرسول عليه الصلاة والسلام اسم 
عائشة بنت أبي بكرء تفتح قلبه بي لصلة تؤيد ما بینه وبين أحب الناس اليه من 
صحبة وقربی » وتربطها معا پرباط الصاهرة الوثیق . 


۱ وتحدث خولة عن مسعاها في هذه الخطبة فقول فيا تقل الطبري (۱ : 
۱ «ودخلت بيت أبي بكر فوجدت دم رومان ) أم عائشة » فقلت ها : 

-أي أم رومان» ماذا أدخل الله علیکم من الخير والبركة ! 

قالت : وما ذاله؟ 

أجبت : أرسلني رسول الله أخطب له عائشة ! 

فقالت : وددث » انتظر ي أبا بکر فانه آث ... 

وجاء «أبوبكر» فقلت له : يا أبا بكرء ماذا أدحل الله عليك من الخير والبركة | 
آرسليي رسول الله آعطب «عائشة)... 


قال وقد ذکر موضعه من الرسول : وهل تصلح له؟.. انما هي ابنة أخيه... 


(۱) تاريخ الطبري ۰۱۷۷/۳ وانظر معه المحب الطبر ي في السمط این ص ۳۱. 


۷۰ 


فرجعت إلى رسول الله فقلت له ذلك » فقال : 

- ارجعي إليه فقوي : أنت أخي في الإسلام » وأنا أحوك » وابنتك تصلح لي . 

فأتبت «أبا بكر) فذ کرت له فقال : انتظريي حتى أرجع ... 

وقالت «أم رومان» تجلو الوقف للخاطبة : 

- إن الط بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه «جبير» ولا والله ما وعد أبو 
بكر شيا قط فأخلف. 

فدخل أبو بكر على مطم وعنده امرأته «أم جبير» - وكانت مشركة - فقالت 
العجوز : 

- يا ابن أي قحافة » لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك » أن تصبثه وتدخله في دينك 
الذي أنت عليه؟ | )١(‏ 

فلم يرد علها «أبو بكر» بل التفت الى زوجها «المطعم» فقال : 


ما تقول هذه؟ 


- آجاب : إنها تقول ذلك «الذي سمعت 4. 


فخرج «أبو بكر» وقد شعر بارتياح لما أحلّه الله من وعده » وعاد الى بيته فقال 
لخولة : ادعي لي رسول الله.., ش 
فضت «حخولة» إلبه يراه » فدعته » فجاء بيت صدیقه آبي بکر؛ فألكحه 


عائشة وهي بوم بنك سك سنن او سبع ) 


. . وکان صداقها جمسمائة درهم... 


ولا يذ كر التاريخ عنها اذ ذاك » الا أنها بنت ست سنين أوسبع . وانها كانت قد 


(۱) المحب الطبري : السمط المي ۰۳۱ 
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خطبت بلبیر بن المطعم بن عدي ء وأبوها أبو بكر بن قحافة بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تم بن مرة . . وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر » من بني الحارث 
e‏ 

وقد عرف قوم عائشة » بنو تم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي » کا 
كانوا مضرب الثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتین .. 

ثم كان لابا الى جانب هذا البراث الطيب > شهرة ذائعة في دماثة الخلق وحسن 
العشرة ولين الحانب . وأجمع مؤرخو الاسلام على انه «کان أنسب قريش لقريش » 
وأغل النالينبيها وها کان فا من خهر وشر. . وکان رجلا تاجرا ذا حاق معروف » يأتيه 
رجال قومه وبألفونه لغير واحد من الامر : لله یه وش ا 

فلا بعث محمد ملم » أضاف « أبو بكر» الى هذا کله شرف السبق إلى الاسلام ؛ 
ركان المناضل عنه بكل ما بلك » الداعي إليه في شجاعة وحاسة. ومن أسلم من 
الصحابة بفضل أبي بكر واستجابة لدعوته : عهْان بن عفان » والزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص ء وطلحة بن عبيد الله . .. وهم من 
العشرة البشرین بالحنة » رضي الله عنم . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

وما دعوت أحدا الى الاسلام الا کانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » الا ما كان 
من ألي بكر بن قحافة » ما عکم - أي ما تلبث -- خين ذكرته له وما تردد فيه). 


رما نفعني مال قط » ما نفعنا مال أي بكر». قيل فبكى «أبو بكر» وقال : ٠‏ 

رسول الله » وهل أنا ومالي الا لك 25909 . 
¢ 9 مد 

.)۳۰۰/۷( وعيون الأثر‎ ۰ ۱۸۸۱/٤ السيرة: ۲۹۳/۶ - وتاريخ الطبر ي : ۱۷۷/۳ والاستیعاب‎ )١( 

ومات الطمم بن عدي بن وفل بن عبد مناف بمكة مشرکا قبل بدر. وذ كره مَل بخير في أسثراها من فريش . 
وأسلم جبير يوم فتح مک وأمه أم جميل بلك سعيك العامرية , 

(" .")ع السيرة : ۲۹۷/۱ -- وانظر معه مناقب ابی بكر في صحيح البخار ي : ۲۰۰/۲ وفضائله في ابلزء 
۷۲ 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية» "“ من الصحابيات الحليلات . 
كانت قد تزوجت في احاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي فولدت له الطفيل › 
9 توفي عنما فخلف علا أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن . وهاجرت الى المدينة 
E‏ 15 الرسول وصاحبه بها » فلا توفیت في حياة الرسول - بعد حادث 
الافك - نرك عن سا : «اللهم لم بخف عليك ما لقيت أم 
رومان فيك وف رسولك ) " وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن سره أن ينظر إلى 
امرأة من اور العين فلینظر إلى آم رومان» ۲۱ 


0 لا خلاف في نسها في بني مالك بن كنانة » لکن الخلاف من أبيها الى كنانة كثير جدا کا صرح في 
الاستيعاب (۱۹۳۹/4) راجح معه الاصابة » ونسب قريش : ۲۷۹ وجمهرة أنساب العرب : ۱۲۷ - فخائر» 
واحبر ۰۸۰ وعبون الأثر ۳۰۰/۷ وتبذیب التبذیب ۰4۳۳/۱۲ 

(؟) أخخرجه ابن سعد في ترجمتها بطبقاته » وعنه ابن حجر في الإصابة کا أخرجه ابن عبد البر في ترجعتها 
بالاستیعاب ۰ ول پختلفوا في وفاتبا بعد محنة الافك » لکد بم اختلفوا في تحدید سنة الوفاة. 

راجم ترجمتها في طبقات ابن سعد والاستيعاب والاصابة (باب الكُنى ) ونعها : تبذیب اتیب لابن حجر 
۲ 


۷۳ 


ساو 


كان حسب «عائشة » آن تکون بنت ای بکر » تزا زوجها و من قلبه ومن 
بیته في أعز مکان ... لکنبا كانت إلى جانب هذه البنوق » ذات لطف آسر وذ كاء لماح 

ولدت بمكة في الاسلام » بعد أريع سنين أو حمس من البعث » وأسلمت قبل 
أن تشب عن الطوق هي وأختها أسماء» وكان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة. 

وعرفها م » منذ طفولتها الباكرة » وأنزلها من نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية » 
وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أخاذة وبديبة حاضرة» مع 
فصاحة في اللسان وشجاعة في القلب ‏ اذ كان الذي تول حضانتها جاعة من بني 
مخزوم وبلغ من اعزاز الرسول ها أن كان يوصي بها أمها قائلا : 

«يا أم رومان » استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها». 

فاذا رآها يوما غاضبة » وقف في صفها وقال لأمها في عتاب رقيق : 

ديا أم رومان» ألم أوصِك بعائشة أن تحفظيني فیا؟» 

26 36 

وم تدهش «مكة » حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين » بل 
استقبلته كا تستقبل أمراا طبيعيا مألوفا ومتوقعا. ول يحد فيها أي رجل من أعداء 
الإسلام أنفسهم موضعا لمقال » بل لم يدر بخلد واحد من حصومه الالدای أن بتسخذ 
و ال ۶ ۰ 1 1 5 1 
من زواج محمد مر بعائشة مطعنا أو منفذا للتجريح والاتبام » وهم الذين لم يتركوا 
سبیلا للطعن عليه الا سلکوه » ولو كان بهتانا وزورا وافتراء. 

وماذا عساهم أن يقولوا؟... 
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هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة › لم تتجاوز السابعة من عمرها على أبعد 
تقدير؟ 

لكنها قد ذكرت قبل أن يخطيا » على «جبير بن مطعم بن عدي» بحیث لم 
يستطع «أبو بكر» أن يعطي كلمته لخولة بنت حكم » حتى مضى فتحلل من وعده 


أو پنکرون أن يكون زواج بين صبية في سنها » وبين رجل اكتبل وبلغ الثالثة 
والخمسين؟ 

وأي عجب في مثل هذا » وما كانت أول صبية تزف في تلك البيئة إلى رجل في 
سن اطا ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تروج « عبد الطلب» الشیخ من و هالة ) 
بنث عم «آمنة ) ٤‏ اليوم الذي تزوج فيه عبد الله اضفر أبناتة + من ترب هالة وامنة 


نت وهب ) 


وسیتزوج «عمر بن الخطاب » من بنت علي بن ابي طالب » وهو في سن فوق 
سن أبيها | 

ویعرض «عمر» على (أبى بكر) أن يتزوج ابنته الشابة « حفصة » وبيهيا من فارق 
السن مثل الذي بين الرسول وعائشة . 

لکن نفرا من الستشرقین يأتون بعد نحو ألف وثلائمائة عام من ذلك الزواج » 
فهدرون فروق العصر والبيئة » ويطيلون القول فيا وصفوه بأنه «الجمع الغريب بين 
الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء» » ويقيسون بعين الهوى » زواجا عقد في مكة 
قبل المجرة » با حدث اليوم في الغرب المتحضر» حیث لا تتزوج الفتاة عادة قبل 
سن الخامسة والعشرين » وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متأخرة في المزيرة 
العربية » بل في ريف مصر وأكثر مناطق الشرق . وهو ما أدركه مستشرق منصف زار 
اسلزيرة وعاد يقول : 


«کانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك العو السريع الذي تنموه نساء العرب » 
والذي يسبب هن افرم في أواخر السنين التي تعقب العشرين ... 


«ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين محمد... نظروا اليه من وجهة نظر 
ور الحتمع العصري الذي يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك » كان ولا يزال 
عادة أسيوية » ولم يفكروا في ان هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أوربا » وكانت 
طبيعية في اسبانيا والبرتغال الى سنين قليلة » وانها ليست غير عادية اليوم » في بعض 
المناطق الخبلية البعيدة بالولايات المتحدة...)(١2,‏ 


ا 200911100 
(۱) بودلي : الرسول - ص ۹ من الترجمة العربية لفرج والسحار. 


۷۹ 


م برض محمد َه أن ينترع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهي حداثتها » أو يثقل 
كاهلها الغض بأعباء الروجية ومسئولياتها » > بل تركها حيث هي في بيت ابيا 4 من 
لاهية مع لا وم انعر واتراعا شلد اللا 

ین 
وايئاسها » المشاغل السام الي تننظره لدى الباب » وتزيل عنه تلك الوحشة المضنية 
يجدها كلا أوى الى منزله وحيدا غریبا ... 

وشا + وان كان ٤‏ عصمته سودة بنت زمعة ) تتفانى ف حدمته وتقوم على 
شئون داره وبناته . 

غريبا » وان يكن مقما في «مکة» : بلد آبائه وأجداده منذ ما لا حصی من 
الدهور والأحقاب . 

وطاب له أن يسعى إلى بيت صاحبه «ألي بکر» كلا اشتدت عليه وطأة الشعور 
بالوحدة والغربة » ليلاطف خطیبته الصغيرة ويغرق أشجانه في فيض من دعابتها 
الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن تری رسول الله ۳ ٤‏ عظمته وجلاله ومهابته ووقاره » 
برتاح الها ويأنس الى صحبتها ويحد في عالها المرح ما جذبه اليه » حيث يشاركها لهوها 
في بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازدهاها «ألا بخطىء رسول الله ملم » أن بأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار» 
اما بكرة واما عشبة» 2١(‏ . 


)١(‏ السيرة: ۱۲۸/۲ وعيون الأثر ۱۸۲/۱ من طريق البخاري. 


۷۷ 


وذات يوم - وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها » وخرج السلمون عن مكة الى 
اين مهاجرين » فلم يتتخلف مع الرسول الا من حبس أوفتن » خي أي بكر وعلي بن 
أني طالب - علت شمس الضحى حتى توسطت كبد السماء» وراحت تقذف 
الأرض بالحمم وتظللها بظلة من هب » وران على الكون ذلك الصمت المكدود 
والسکون اللاغب » وکانت «عائشة » في فناء الدار » نایم علیها مرح صباها أن تبجع 
ال 

وفجأة أحست خطوات تدنو من الباب» فأصغت في لحفة وقد عرفت فيا 
خطوات زوجها العزیز. 

وبادرت إلى الباب تفتحه مشوقة مرحبة » فا لمح «أبو بکر» شخص الني بر 
قريبا من الدار في تلك الساعة من حر الحاجرة » حتى وثب من مهجعه وهو يقول : 


وما جاء رسول الله ر هذه الساعة الا لأمر حدث». 


فلا دحل تأخر له «أبو بكر» عن سريره » فجلس عليه الصلاة والسلام » يبدو 
عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأمسكت « عائشة » آنفاسها ‏ وكذلك فعلت أختها 
«أساء» »> ووقفتا خاشعتين تترقبان ... 

تكلم يِه فقال لصاحبه دون أن ينظر إلى من في اللحجرة : 

أخرج عنيى من عندك ۱ ) 

قال الضديق : پا رسول الم اننا ها ابنتاي .. 

ثم أضاف مستفسرا في قلق : وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

«قد أن لي في الخروج واجرة...؛ 


۷۸ 


فهتف الصديق : الصحبة با رسول الله... الصحبة | )١(‏ 

وكان كثيرا ما يستأذن الرسول في الحجرة فيقول له : 

ولا تعجل » لعل الله مجعل لك صاحبا ! ) 

فيطمع في أن پکونه ... 

وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسیاء - ما كان من غيظ قريش 
وحين صارت محمد شيعة وأصحاب من غيرهم » بغير بلدهم > ورأوا خروج أصحابه 
من المهاجرين الهم » عرفوا آنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا » فحذروا خروج رسول 
لله الهم » وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا في دار الندوة - وهي دار قصي 
ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا الا فيها - يتشاورون فما يصنعون في أمر 
الرسول ... 

وكان فیهم عتبة بن ربيعة - أبو هند - وشيبة أخوه» وأبو سفيان بن حرب » 
وطعيمة بن عدي » وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن كلدة» وزمعة بن 
الأسود » وأبو جهل بن هشام » وحكم بن خزام » وأمية بن خلف » وغيرهم من لا 
يعد من قريش . 

واستقرواآحر الأمر على رأي لأبي جهل بن هشام : أن تأخذ کل قبيلة فتى شاب 
جليدا نسيباً » فيعطى كل فتى مثیم سيفا صارما » ثم يعمدوا الى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فیقتلوه » فانم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا » فلا يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فيرضوا منم بالدية | !"2 , 


)١(‏ السيرة : ۱۲۹/۲ والنقل منها. وحديث المجرة مرج في الصحيحين غن السيدة عائشة ؛ وابن عباس 


رضي الله عنها . ۱ 
(۲) ابن هشام» السيرة : ۰۱۲4/۲ ۰۱۲۰ تاريخ الطبر ي : ۰۲۹۳/۲ عيون الأثر ۱۷۹/۱ من طريق 
ابن (سحاق. 


۷۹ 


وأذن لرسول الله في الحجرة » واختار أبا بكر له صاحبا ! 

وأحست «عائشة » ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك » وتطلعت الى الرسول الحبيب 
ثم الى أبيها » فا راعها الا أن رأته يبكي من الفرح. 

وما شعرت قط - في سنا الغضة - قبل اليوم أن أحدا ييكي من الفرح » حتى 
رأت أباها يفعل پومثذ (۲۱. 

1# 6 3 
وبدأ التأهب لرحيل عاجل ... 
0 5 1 

بعث «ابو بکر» يدعو إليه «عبد الله بن أربقط » - وكان دليلا ثقةء خبيرا 
بمجاهل الطريق - فدفع اليه راحلتين يرعاهما لميعادهما الوقوت . 

ودعا الرسول اليه ابن عمه «علي بن أبي طالب» فأسر اليه النبأ الخطير» ثم 
استخلفه مكة ليؤدي عنه ودائع كانت عنده للناس . 

فا حانت ساعة الرحيل : وقف الرسول على مرتفع هناك ببيت أبي بكرء فرنا إلى 
«البیت العتیق » وقتاء ثم آشرف عل دم القری » وقال : 

8 م 3 ۶ 5 ۳ 1 ۵ ء 0 

« والله انك لاحب ارض الله الى » وان لاحب ارض الله ال الله » ولولا ان 
اها ارج منك ما حرجت » ۲۳۱ 

ثم استدار فنظر الى «عائشة» وحاول جهده أن بپتسم ها مودعا ‏ وقد آدخلها 
الفراق الفاجی السريع » فا درت آفي یفظة هي أم تلك رؤيا منام... 

وتسال الصاحبان من خونعة في ظهر بيت ألي بكرء وقد حمل الصدیق معه 
خمسة لاف درهم هي کل ما بتي له ولأهله من مال » ثم انطلقا وما يعلم أحد في 


۲/۲ السيرة:‎ )١١ 
. ۲٤۷/۲ : السيرة: ۰۱۲۹/۷ والنقل منباء وتاريخ الطبر ي‎ )۲( 


۹ 


ا 


ومكة) بخروجها الا «علي بن أي طالب » وال ین تا 

وأحذ الهاجران طریقها إلى غار بعرفانه في «جبل ثور» بأسفل مكة » وبقيت 
ر عائشة ) ٤‏ الدار وحید ة قلقة , 

أما آخوها «عبد الله » فانطلق إلى مجتمع البلدة » يتسمع ما يقول الناس ... . 

وأما آختها «أسماء» فشغلت بتدبير طعام تحمله خخفية إلى الغار في میت الساء. 

7 ع #4 

ومعت وعائشة) من أنحيها «عبد الله » ان الشرکین قد احسوا خروج الرسول 

وکادت نفسها تطیر شعاعا » لولا أن عصمها من اليأس ايمائها بالله ورسوله » 
فضلا عا كانت تسمع من حدیث آخیها الى مولاهم «عامر بن فهيرة » أن يرعى النهار 
في رعيان أهل مكة » فاذا أمسى أراح عنم أبي بكر على الغار! 

وكانت مشغلة «عائشة » طول النبار أن تعد الدقائق وهي تمضي في بطء كأنها 
أعوام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد . فإذا وی النار وتأهبت أختها «أسماء» لرحاتها 
المسائبة > حملتا «عائشة ) نيا پا ودعواتبا للراحلين العزيزين » ثم وقفت حدق ف 
الطريق مترقبة عودة «أساء» وقلا يخفق ف فة وقلق . 

وتعود وأسماء » فتشب الیها عائشة معانقة » تقبل عينيها اللتين رأنا الرسول والأب » 
واليد التي صافحتها » والأذن الي معت صوتهم| » ثم تجلس الها لتسمع منها ما رات 
من حاما ... 

وتحدثها «أمماء» عن مشقة الاقامة في الغار» وعا كان من حزن أبي بكر حين 
رأى الرسول في ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الخربة » فقال : 

8 0 ۸ سه ع 01 
دان فلت فانما أنا رجل واحد. وان قيلت أنت هلكت الامة». 
فیذهب الرسول عنه الخوف يقوله : 


۸۱ 


( نساء اللي 4 


ولا تحزن ان الله معنا». 

وتظل «عائشة » تستعيد حديث | المرة بعد المرة » حتى یناب منها الحهد 
والسهد » فتستسلم عيناها للغمض » وتحوم روحها حول الغار القريب » مأوى أعز من 

ومر اليوم الثاني حمل آنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لطاردة محمد 
وصاحبه » ثم حان الساء وتسللت « أسماء» حفية تحمل الزاد » فلا عادت قصت على 
«عائشة » كيف أن المطاردين بلغوا الغار» وتلبثوا عنده برهة » بل هموا بالتزوب إليه» 
لولا أن صدهم عله سیج من عدكبوت على وجه الغار» وحامتان وحشيتان وقعتا 
عليه ! 

وحدثتها عن قلق ابا حين احس بلمطاردين يقفون على قيد خطوة منیا 
ويتشاورون ٤‏ اقتحام الغار » ققات للرسول : 

-لو أن أحدهم نظر الى قدمه لرآنا... 

فكان جواب الرسول : 

-ما ظنك باثنين» الله الا | (۱) 

36 ۷ 3 

فلا كانت الليلة الثالئة > وقفت «عائشة» في مرقها اثر نهار مشحون بالقلق › 
ترصد الطریق ... وطال بها الانتظار أكثر ما اعتادت ۰ وهي مرهفة الحواس تحدق في 
غسق الدجی لعلها تلمح شخص ١‏ أسماء» » وتتسمع علء وعیها واشاهها » لعل هواء 
اليل حمل الها حسا من حطوات بعيدة | 


(۱) من حدیث الهجرة في الصحیحین والسيرة -- والنقل منها -- ورواه ابن سيد اللاس پسنده إلى : أنس بن 
مالك وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة » رضي الله عنهم (عبون ۱۸۲/۱). 


۸ 


ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها الظنون وامواجس کل 
مذهب » حتى أقبلت «أسماء» أخيرا تسر ي على عجل » مظطربة الخطو متلاحقة 
الأنفاس . 

عل القلق حركة ( عائشة ) » فوقفت حيث هي » تحدق ف نطاق (أمماء ) 
الذي عادت به من رحلتها مزقا. قد غاب شق منه | 

ورحمتها «أسماء» فعجلت لا بنبأ حروجها سالمين من الغار؛ ثم انتظرت لحظة 
تسترد أنفاسها اقلت تحدث «عائشة» عا كان : 

فی هدأة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر. والتي اختيرت ليبداً 
بها التاريخ العربي » جاء الدليل » عبد الله بن أريقط البكر ي » يسوق الراحلتين اللتين 
أودعها اياه أبو بكر منذ أيام » وراحلة له ثالثة » فأناخ عند فتحة الغار» فخرج 
الرسول وصاحبه »> وجاءت «أسماء» بطعامها في سفرة وقد فاتها أن تجعل للسفرة 
عصاما » فلا هما بالرحيل وأرادت أن تعلقها » أعوزها العصام تربط به السفرة الى 
الرحل » فحلّت نطاقها فشقته نصفين » علقت السفرة بأحدهما » وانتطقت بالشق 
الآخر. 

ونظر «أبو بكر» الى الراحلتين يفحصها » ثم اختار أفضلها فقربها الى الرسول 
قائلاً : «اركب ... فداك أبي ا 


فركب الرسول » ثم ركب ١‏ أبو بكر» وأردف خلفه مولاه «عامر ابن فهيرة) ... 

وسرى الركب من أسفل مكة معنا الى الحنوب في طريق غير مطروق » ووقفت 
واا بعینیها وقلیها حتی أبعل: فعادت وحدها ال ا وهي توجس 
خيفة من تنبه الطاردین ... 

وغابت «عائشة» عا حولها » ومضت تسر ي بروحها في أثر الراحلين» فا راعها 
الا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوقفت مکانها لا تملك حراكا » وخرجت ذات 


Ar 


النطاقين تلقى الطارقين بليل » فاذا نفر من قريش - فيم ابوجهل بن هشام بن المغيرة 


المخزومي - يسألونها في غلظة : 

وان آبوك پا بنت آي بكرف 

جابت : دلا أدري والله أين أبي ۱) 

وما کذبت » فقد كان آخر عهدها بأبها منطلقا من الغار» ساریا في محاهل 
الفلاة» الى حيث لا تدري أين بلغ به سراه في صحبة الني بل . 


فلم تشعر الا ويد «أبي جهل » ترتفع بغتة فتلطم خدها لطمة قاسية » طرحت 


ثم انصرفوا بغيظهم يتهددون ويتوعدون... 
6 ¢ #6 

ومضت أيام وليال ؛ لم يكن لمكة فيا من حدیث الا عن تلك الطاردة الشرسة 
العنيدة » تعدو فيها قريش وراء الهاجر شبه أعزل » وقد جر" خوفها أن ينجو بدعوته 
الى حيث يغدو مطمئنا وما لما اليه من سبيل . 

ونجا ما > وصاحبه في الغار. 

وتضاربت الأنباء في وجهته » حتى جاء حبر من يثرب أن أتباع محمد هناك 
يخرجون اذا صلوا الصبح الى ظاهر المديئة منتظرين » فا يبرحون مكانهم حتى تغلیبم 
الشمس على الظلال... 


وإذ هم يدخحلون بيوتهم ذات يوم ولم يبق ظل » سمعوا صيحة رجل من بهود : يا 
بی قيلة ٤‏ هذا جدکم قد جاء. 


)١(‏ السيرة ۰۱۳۲/۲ وتاريخ الطبري : ۲۸۷/۷ وترجمة أسماء في الاستيعاب بسند ابن عبد البرء وفي 
الإصابة من طریق مسلم وابن سعد , ۱ 


A4 


فخرجوا مسرعين ليروا الني مُه في ظل شجرة ومعه أبو بكر في مثل سنه » 
وأكثرهم لم يكن رآهما قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أا الني َه » 
حتی زال الظل عن أحدهها فقام الثاني فاظله بردائه » فعرفوه (۲۱ , 

وسری النبأ في أنحاء «یثب » وتعالى المتاف من کل مكان » وبدأت الأفواج تملا 
الطرقات ساعية 3 شوق ولحفة الى حيثُث تلقى الهاجر العظم › وصیحات ابتباجهم 
وأناشيد ترحيبهم » تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت وعائشة) مكان الحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش ۰ حين لم تعد تجديها معرفة » وجاء دورها لتنتظرفي حوف 
وذعر ماذا أن به الغد ... ۱ 

انکشت في ذلة » تجرع كأس اهوان » أن أعجزها الظفر بمهاجر فرد ‏ حرج من 
«مكة» ولیس معه غير صاحب واحد » ودلیل غير مسلم . ومول تابع ... 

وأرهف التاريخ هی دا له ارو ال يذب کاب ججدیدا في تازیخ 
الانسانية » ويبدأ بها ليثرب نفسها » عهدا جديدا مباركا » ومحدا خالدا على الدهر. 


(۱) انظر نسب «قبلة » أم الانصار الأوس والخزرج » في جمهرة نساب العرب (۳۱۲- ۳۹۷) وف 
«وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی » للسمهودي ص ۸: ۱۵۹ ط ۰۱۹۵۵ 


و i cey‏ و 
5 


نت ۸ 
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CA ۸‏ ف لقان 
3 ۰ 


المترس 


بعد آن استفر عله في دار هجرته » بعث «زید بن حارثة ) إلى مكة ليصحب 
نات ارسول إلا » ومعه رسالة من «أبي بکرم الى ابنه عبد الله » يطلب اليه فيا أن 
پلحق به » مصطحبا زوجته 1 رومان« » وابنتيه «أسماء» وعائشة» وكان مع زيد 
« بو رافع » مول الني ۳ 


وتبيأ الجمع للسفر» وخرجوا صحبة يريدون مدينة الرسول » وما تکاد الدنبا تسع 


ر عائشة» من فرحتها وابتباجها » وقد أمضت الأيام الأولى للسفر مرحة تتوثب » فلا 


کانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت «أم رومان) مذعورة : 


دوابنتاه » واعروساه | و (۱) 


وأسرع عبد الله بن أبي بكر» وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة » وأبورافع » 
فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها منتشية بقرب 
لقاء الأعزاء . 


E 36 26‏ 
وفي «المديئة» كان بل مبى* داراً لعائشة . 
آقام مه في «قباء» أربعة أيام » أسس خلاها ول مسجد في الاسلام » وكان 
مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » في مربد هناك لكلثوم بن هدم الانصار ي , 7") 


وركب ناقته ‏ القصواء » يوم جمعة » فأدركته صلاتها في «بني سا بن عوف» 


(۱) تاريخ الطبر ي : حوادث المجرة - والاستيعاب والإصابة » في ترجمة أم رومان. 
(۲) السيرة لابن هشام : ۱۳۹/۲ -- وتارييخ الطبر ي ۲۵۹/۲ ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي : 
2/۱ 


۸٦ 


فصلى أول جمعة بالمدينة › ثم استأنف مسيره فكلا مر بجي من أحياء يثرب خرج اليه 
رجاله مرحبين داعين : 

رهام الينا يا رسول الله > الى العدد والعدة والنعة ). 

فیجیب شا كرا : 

( لوا سبيل ناقي ) حتی انتت إلى باب ( أيوب الأنصاري» وفبه نزل 
رسول الله حتى بنى مسحده 0 

وتنافس المهاجرون والأنصار في البناء » حتى ثم بناء مسجد المدينة » ومن حوله 
نمع حجرات » بعضها من ابلرید ولطین» وبعضها من حجارة مرضومة » بعضها 
فوق بعض . 

وكانت أبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد. 

وف واحد من هذه الببوت آقامت « سودة بشت زمعة ) ترعى عى الشئون المنزلية » 
وتسهر على خدمة الني لیر » وبنتيه أم كلثوم » وفاطمة .. 

أما «رقية » فكانت مع زوجها «عمّان بن عفان» حيث نزل بالمدينة . 

وأما « زيلب ) فکانت « بمكة» مع زوجها ی العاص ب بن الربيع ) ابن الا 
هالة » وكان لا يزال مشرکا ؛ ١‏ يفرق بيبا الاسلام بعك .. 

د 3% 6د 

بعد أن ثم بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وبیته » واستقر قر المسلمون في دار 
ألمجرة اا بهم المقام » امین من اضطهاد عدوهم » تحدث «أبو بكر) بعل 
اشجرة بأشهر معدودات ؛ الى محمد مله في اتمام الزواج الذي عقده بمكة منذ ثلاث 

(1) السيرة ۰۱۳۹/۷ ووفاء الوفا : ۰۲۵۱/۱ 


AY 


فلبی رسول الله راضيا » وأسرع مع رجال ونساء من الانصار اي منزل صهره 
الصديق » حيث كان ينزل بأهله › ف بي الخزرج . 


وتصف (عائشة » يوم عرسها فتقول : «جاء رسول الله بيتنا فاجتمع اليه رجال من 
الأنصار ونساء » فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين » فأنزلتني ثم سوت شعر ي 
بي حتى ذهب بعض نفسي » ثم أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتناء 
فأجلستنى 3 حجره وقالت : هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيين » وبارك هن 
فيك ' . ش 

٠ 9 + . 0‏ و 

ووثب القوم والنساء فخرجوا » وبنى لي رسول الله في بيتي » ما نحرت علي جزور 

0 0 7 
ولا ذبعت من شاة » وانا يومئذ ابنة نسم سنين » حتى ارسل إلينا سعد بن عبادة مجفنة 
كان يرسل بها الى رسول الله ) . 


وحمل الها كذلك قدح من لبن» شرب الرسول منه ثم تناولته العروس على 
استحياء فشربت منه ...» 

وكانت عائشة عروسا حلوة » خفيفة املسم » ذات عينين واسعتين ؛ وشعر جعد » 
ووجه مشرق » مشرب يحمرة. وقد انتقلت الى بيتها الخديد » وما كان هذا البيت 
سوى حجرة من الحجرات التي شيدت حول المسجد» من اللبن وسعف النخيل › 
وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف » ليس بينه وبين الأرض الا الحصير. وعلى فتححة 
الات أسدل ستار من الشعر... (۲۲, 


وني هذا البيت البسيط التواضع بدأت «عائشة» حياة زوجية حافلة » ستظل 


)١(‏ السمط امین ص ۳۲ - وتاريخ الطبر ي : ۱۷۱/۳ ووفاء الوفا : ۱ ونحوه» بلفظ مثارب » في 
صحيح مسام : کتاب النکاح » ح (۱4۶۲). 
(۷۲) السمهودي : وفاء الوفا ۵4/۲ : ١‏ وانظر في صحيح مسلم » الحديثين ۰۲۰۸۷ ۲٤۳۸‏ . 
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حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد بعده » کا بدأت تأحذ مکانها الرموق في حياة 
الرسول والاسلام. 
كانت صغيرة السن » أو طفلة -ىا يحلو لذو ي الحو أن ینعتوها . وقال المستشرق 
بودلي : ر من وطئت قدماها بيت محمد » کان الجميع محسون وجودها . وان هناك 
شابة عرفت ما هي مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت أبي بكر... فلقد كونت 
شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور الني الملحقة بالسجد ...»۱ . 
وأدق من هذا أن يقال ان «عائشة» قد اكتمل نموها في هذا البيت » ونضجت 
شخصيتها وتدرجت بين عيني الرسول من صبية ياتا زوجها بصواحها ليلعين معها ؛ 
أو يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون الحراب ٠‏ الى شابة ناضجة 
يحربة » تسأها امرأة في مسألة دقيقة من مسائل الزينة ولتجمیل » فتجيها : «إن كان 
لك زوج فاستطعت أن تتزعي مقلتيك فتضعيه] أحسن ما هما فافعلي !) 
وتكره أن تلقى امرأة زوجها ني كابة الحداد فتروي الحديث : 
ولا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ۸۱ 
3 عد 6د 
و يكن وجود «سودةه على مقربة منهاء زوجة ثانية للرجل الذي أحبته 
وعائشة» بکل کیانبا » يشغل بالها في كثير أو قليل › فا غاب عنا قط ألا مکان 
لسودة في قلب الزوج › وانما الذي كان يشغل عائشة » هو ذلك الحب العميق الذي 
ظفرت به وخديحة) قبلها من زوجها لله : وتلك المكانة التى احتفظ بها لمن 
استأثرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من الزمان ! 


وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن حديجة بقيت تشارکها عواطف زوجها ؛ 


(۱) بودلي : الرسول » ص ۰٩۳‏ ۱۳۰ من الترجمة العربية. 
(۲) اسند : ج ١‏ صحيح البخار ي 181/٠‏ ط الشرقية, 


۸۹ 


وهي راقدة هنالك بعيدا تحت ثرى مكة » فا تستطيع «عائشة» أن تشتني منبا بدعابة 
قاسية » أو تباهيها بشبابها الخض وصباها الفتي' النضير» أو تفاخرها بأنما زفت إلى 
الرسول ی بكرا لم تعرف قط رجلا غيره. 

وحاولت «عائشة» أن تتجاهل هذه الضرة التي ماتت » فذهبت محاولتها عبثا . 
ذلك أن طيف «خدية » بتي مائلا أبدا أمام عيني زوجهاء واسمها الحبيب على 
لسانه » وصوتها في مسمعه » وذكراها حية ملء دنیاه. 

وزاد في قسوة الموقف أن الشهور مضت والسنون » ووعائشة» لا تنجب لزوجها 
ولدا » على حين ولدت له «تلك العجوز من قريش » - کا كانت تصفها - البنين 
والبنات 2١(‏ . 

وكانت عائشة تعرف في زوجها » وفي رجال قومها جمیعا » ذلك الحب القوي 
للابناء» واحرص على الانجاب » ثم ترى من تعلق الزوج - الذي أحبته جهد 
الت کا تمدق ا :برهت شا بوطاة الحرمان تنم على صدرها فتكاد 
تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطف هذا الزوج وبته » وما بأحذها به ايمائها من 
تجمل بالصبر فيا لا حيلة لها فيه. 

وكانت بحيث تجد في بنات محمد - زوجها الحبيب - ما يلطف من طفتبا على 
الأمومة » لو حاولت أن تتبناهن » لکن يبدو آنها ما تكاد تذكر أنبن » كذلك » بنات 
ضرتها «خديجة) حتى تحس كأن حواجز منيعة تقوم بينها وبينهن » بل تحس أن كل 
واحدة مين » هي «خديجة » بلحمها ودمها» تثير فيا أبدا شعورا مرا بالعقم ؛ 
وتذكرها في كل آن بما كتب عليها من حرمان. 


والتفتت عائشة حوها تلتمس من أبناء اخوتها من تفيض عليه عواطف أمومتها 


(۱) في ترجمتها بالإصابة » قال ابن حجر : «فقيل إا ولدت من الني ميه ولدا فات طفلا . ولا يثبت 
هذا » وفيا : «وذ کر أبو سعيد الأعرابي في معجمه بسند ضعيف جدا » أنها أسقطت من الني بل » سقطاً» , 


۹۰ 


احرومة كي لا يرهقها الكبت » فأنزلت ابن أختها أسماء «عبد الله بن الزبير» منزلة 8 
الابن ؛ وبه كانت تكنى فيقال : «أم عبد الله ۲۱ . وحين مات أخوها «عبد 4 


الرحمن ) ضمت الما ابنه القاسم وابنته الطفلة » فيقول القاسم : 


را دا والدة ون 
قلب الصطفی مق لم تبلغه آخری بعد خديجة » وما ظفرت به من حبه وتدليله » 1 
و 


EEE 


0 الاستيعاب : 1881/4 وفيه نب استأذنت رسول الله ملق في الكنية » فقال لها : اكتني بابك عبد 
الله بن از بير. 
(۲) انظر مناقبها قي صحیح البخار ي » وفضائاها 3 می مس . 


۹۱ 


الشکاز 


وا هی ا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن حرمانها . آملة أن 
تستطیم به - ولو بعد حين - تناسي ضرتبا التي مانت ۰ فوجشت بزوح جديدة ندخل 
بيت النى » وتشغل الحجرة التالية حجرتا وحجرة «سودة »۰ وتشارکها في حياتها 
الزوجية » يوما بيوم ولبلة بلبلة ! 

ومن الزوج الحديدة؟ 

انا «حفصة» بنت عمر بن الخطاب الذي أعز الله الاسلام به ! 

وروع « عائشة » أن بتزوج «ومحمد» يلثم - علا وما تزوج قط على خديحة » 
حتی ماتت في الخامسة والستین ! 

1 3 3 ۶ 

وأشقاها ألا يحميها شبامها ومحد ابوتها » وحب الرسول لما » من ذلك اهم البخیض 
المرير الذي ۸ برض المصطفى لخدهة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاعت من بعد «حفصة» زوجات ا حتی امتلات مبن البيوت 
التسعة .. 
۰ کات فيق «زینب بنت جحش» الشابة الحيلة ؛ و«أم سلمة بنت أب أمية زاد 
الرکب »۰ السناء الأبية الترفعة » و«جويرية بنت اللحارث» التي تأحذ العين 
ملحا » و« صفية بنت حيى » سليلة البهود » الناعمة الساحرة » وه آم حبيبة) بلك 
ا سفیان زعم مكة وقائد جیشها ... 

م كانت هناك «مارية» المصرية الحذابة » أم ابراهم بن محمد. 

ورحانة بنت عمرو: حسناء بلي قريظة » ۸ يتزوجها الرسول » لكنها أقامت في 
يله ما عاش . 


۹۲ 


وکان هذا حيث مجعل «عائشة » تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام » لكن بخطی 
من يزعم أنها أساغت يوما مرارة الضرائر» ويجهل فطرة الأنثى من يظن أن «عائشة» 
استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت في كنيتها بأم عبد الله » أو في أمومتها 
لين جمیعا ,ها بطفی؛ شوفها لآن یکون ها ولد من زوج حبیب ؛ عر له في 
الأزواج . 

ولم تدر وعائشة » أول الأمركيف تدفع هذا الضر احتوم » فقد كانت تعرف - كا 
يعرف شواها - أن الني بإ يتزوج لضرورة وحكة » وان ۸ تبرأ بشريته من رغبة . 

وکانت تعلم - ويعلم الناس جميعا - ان عائشة هي الزوجة الحبيبة المفضلة › 
أحظاهن عنده ا 

فهل تسكن عن رضى واستسلام؟ 

کلا» بل حرصت جهدها على أن تذود هؤلاء الأخريات عن مكانها في قلب 
الرسول مها يكلفها الأمرء وأن تحاول بكل أنوثتها وذكائها وصباهاء أن تازمهن 
موضعا بعينه لا یتجاوزنه . 

وأعانبا على ذلك أن كان الرسول بشرا لا يتجرد من بشریته ولا حمل «عائشة » أو 
غبرها من نسائه عل التجرد منها. 

فلنستجب «عائشة » لفطرتها دون کبت أو فهر » ولتکن لنسائه مشاغلهن النسوية 
وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت بن الخيرة » وکلفته مَل من آمرهن شططا. 


96 9 3¢ 


وكانت «عائشة» بینین أشدهن غيرة عليه » ونضالا في سبیل الاستتثار بحبه . 
وعذرها ها اول من تفتح لما قلبه بعد (اتخديحة ) » وا وحدها التي تروجها 

بكراء وان رعائشة بنت ۳1 بکر» . 
۹۳ 


وقد نظرت الى ضرائرها تقيس نفسها اليين » محاولة قدر ما وسعها الحهد أن تزن 
كل واحدة مین بإنصاف » لتعرف من أين تأخذهن . 

وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منهن » من لا قبل هن بمنافستها » 
مثل «سودة بنت زمعة) » و«زینب بنت خزية الحلالية ) التي لم تلبث أن ماتت بعد 
زواجها بأشهر معدودات . 

ووجدت من بعد ذلك ألا طاقة لها بمحاربة الزوجات محتمعات » تظاهرهن 
«فاطمة بنت الرسول» التى أرادت ها وعائشة » منذ جاءت بيت محمد » أن تكون ها 
ضرة وحصما , 

وقررت أن تختار من هؤلاء » أبعدهن عن الخطر في ميدان المنافسة › فتوددت ف 
E‏ رتافد ]ل وله بت صیر ۱۳ فده عن فارییا ی الأبرة سياد ان 
هذا التودد . 

واستجابت وحفصة) لهذا التودد وقد سرها أن توثرها تؤثرها «حبيبة الرسول » » 
هی ونر باق ينف عبر اتب شاه اس انش اليه بكري 

وا تخذت «عائشة ) من «حفصة » موضع سرها من معت بزواج الرسول من «أم 
تا فک ما انان وديا حول كنوك لحاس مه 

وهوت «حفصة» من حطر «أم سلمة» فانها على جاها كبيرة السن » وإن اللهال 
۰ ۰ 
لیذبل سریعا في مثل سنا » فلتبق عائشة غيرتها لمن تستحق ... 

وفعلت عائشة ... 


ادحرت غیرتها للشابة القرشية الحسناء «زینب بنت جحش » وتأهبت لها قبل أن 


(۱) في حديث السيدة عائشة عن حزب النساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية واللزب الآلحر 
فيه أم سلمة وساثر الازواج رضي الله عنین انظر السمط این ص ۰۳۹ 


۹4 


یم فا إن أعلن الني ڪه ما نزل عليه من الوحي في زواجه من بنت عمته» 
حتى قالت عائشة في غيرة وغضب : 

دما أرى ربك إلا يسارع في هواك» ۲۱۱ . 

وراحت « عائشة ) - تؤازرها حفصة - ترق الزوجة الحديدة وحصي الدفائق 
والساعات التى يقضيها الرسول معهاء فلا رأته يطيل الکث لديما » فکرت في حيلة 
تصرفه 3 عنها . 

وأشركت معها » حفصة وسودة » أيتين دخل الرسول علیها إثر انصرافه من عند 
زیب » فلتقل له : 

رأکلت مخافر 9 » )١(‏ 

والمغافير مر حلو كريه الرائحة » وکان عليه الصلاة والسلام لا يطيق الرائحة 
الكريبة . 

وجاء الرسول «عائشة » فتشممت أنفاسه وقالت : «انني أشم رائحة مغافير» 
أكلت مغافير؟) 

وكذلك قالت حفصة ... 

ول مر بسودة سألئه مثل ذلك فقال : ولا). 

فالت ٠‏ فا هذه الریح ؟ 

قال : «سقتني زيلب شربة من عسل ). 

فقالت سودة بلهجة الخبيرة بمراعي البادية : 

۰۸۲ ذکرت رواية أحرى في كلمتبا هذه. انظر السمط المين‎ )١( 

(9 » ") السمط این : ۰۸۰ 8١‏ -- وفي رواية ان التي سقته شربة العسل هي السيدة حفصة والحديث 


مرج في الصحیحین ؛ بروايتيه , 
٠‏ 


7 و 9 52 
ورعت نحله العرفط . 
والعرفط : : الشجر الذي شمر المعافين. 
کان من الني e‏ إلا أن جرم شرب العسل عند ( زيلب ) من بومه . 
رأحست «سودة» ندما فقالت تصاحبتیها : «سبحان الله! والله لقد 


as 


فنظرت إليها عائشة » أن اسكتي ! 


2 6د 26 


حتى جاءت وافدات آخریات شغلن «عائشة » حينا عن أم سلمة وزینب » وان 
عرفت أن هاتين أحب نساء الني إليه بعدها .. 

واحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وثانية من مصر. 

أما الأول فكانت «أسیاء بنت النعان بن الأسود الكندية ابحونية» التي أحست 
وعائشة» حطر جاها منذ وقعت عليها عيناها» وقدرت آنها اذا لم تحل بينها وبين 
زوجها الرسول » فسوف تکلفها من امرها عسرا. 

ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج ! 

وبدأت تعمل على الفور مستعينة بصواحها ! 

دعت الها حفصة » وأخرى من يحرصن على ارضائها » فقالت ها : 

( قد وضع بده ف الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا) . 

واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنثات » يحلونها للزفاف وبوصیما 
ها تفعل وما تقول استجلابا لرضا الزوج العظم وعبته » فکان ما تسن ها به أن 
تستعیل بالله إذا ما دحل علا ! 
۹1 


وفعلت المسكينة ! 

لم تكد تراه مقبلا عليها » حتى استعاذت بالله » وني حسابها أنها تستجلب بت 
ورضاه | 

فصرف رسول الله وجهه علبها وقال : 

ولقد عذت بمعاذ»... 

0 ع ص 0 

وغادرها من حظته » وأمر أن تمتع وتلحق بأهلها 2١7‏ . 

فبعثت اليه » أو بعث أبوها » من يتوسط لردها وحدث عا كان من نسائه معها » 
فلم بملك عليه الصلاة والسلام الا أن يبتسم ويقول : 

«انہن صواحب یوسف » وان كيدهن عظم ١!‏ 
خطرة ! 

36 36 3# 

ما «مارية ) الصرية » فلعل «عائشة» لم تأبه ها أول الأمر اذ كانت أمة قبطية 
أجنبية وضمها الرق في منزل دون منازل آمهات الژمنین. 

وربما استکثرت «عائشة » عليها أن نعدها منافسة ها »> وهي التي تعيش خارج 
بيت الني . 


لكن «مارية » ۸ تكد تحمل من المصطفى عليه الصلاة والسلام » حتى هاجت 
غيرة وعائشة » وغيظها » فبدأت تكيد ها » والرسول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة 


17 اختلفت الروايات في اسم التي استعاذت بالله عندما دحل عليها الرسول » فقيل هي أسماء بنت النعان » 
وقيل هي ابئة عم لا من كندة » كذلك - السيرة ۰۲۹۷/4 وفي الطبر ي أنها ملكة بنت داود الليئبة (۱۲۳/۳) أو 
فاطمة پنت الضحاك الكلابية (۱۳۹/۳) وانظر : احبر لابن حبيب (44) وعيون الأثر (۳۱۰/۷). 


۹۷ 


( نساء الي - )٩‏ 


الدلة بمكانتها » لكن الأمر حرج من يده ذات يوم : جاءت «مارية » تلتمس لقاءه 
1 في شان شا فخلا بها في بيت حفصة التي كانت اذ ذاك ترور آباها . فيا عادت 
( حفصة ) ألفت الستر مسدلا وعلمت أن «مارية) هناك » فأقامت تنتظر على أحر من 
الحمرء حتی إذا انصرفت «مارية» دخلت «حفصة» على الرسول با كية مقهورة » 
ولم تدأ حتى حرم الرسول «مارية » على نفسه » موصیا «حفصة » بکتان ماکان "3۳ . 

لكن حفصة لم تستطع أن تكتم سرا عن عائشة > فكأنما أشعلت فيا الا 

ولحت عائشة في غيرتها » والنساء يظاهرنها على الني مره » غيظا من « مارية» 
التي حملت دونبن من رسول الله » وترفق ی بن ما استطاع » مقدرا بواعث هذا 
التظاهر» لکنپن تمادين في اللجاج إلى حد الشطط » مستمرئات عطف الرسول ورفقه 


عد 6د جرد 


وما كان بي فارغ البال لذلك العبث النسوي المسرف » لكا وت أن 
برخي لعائشة وحفصة والباقيات أكثر ما فعل » فاعتزنهن جميعا في صرامة لم بألفنها » 
وأعلن في حزم أنه منقطع عنبن » منصرف عن مؤمراتين الصغيرة إلى شواغله 
الكبار... 

وسری اشمس ؛ بين المسلمين أن الني طلق نساءه » وانگشت التظاهرات في بيت 
الني حزینات ادمات » فقد. جاوز الأمر ما قدّرن » وما هن من عاصم یفیین سوء 
المصير» إذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام. 

على أن «عائشة » - قائدة الثورة وزعيمة التظاهرات -- لم تفزع لخضب رسول 
الله » بقدر ما فزعت لا مسه ل من مشقة . وكان قلبها يتمزق » كلا تمثلت الحبيب 


(۱). تفسير الطبر ي : سورة التحريم . والسمط ۸۵ وني رواية. أن آبات التحريم نزلت في قصة العسل 
والمغافير» ننقلها فما يلي . 


۹۸ 


بأو ي إلى خزانة له ذات مشربة ۰۲۲۱ يرقى إلا على جذع خشن من جذوع النخل » 
ويجلس غلامه ور باحاً) على عتبتها ما أقام عليه الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة 
سح عن جبینه الطاهر قطرات العرق » وتتفض عنه غبار المعركة » ولا من زوج 
يسكن إلبها ويرتاح . 

ومضى شهر بأكمله في شغل عنبن » و«عائشة» في شغل به» وأمهات المؤمنين 
مروعات باهجر؛ والمسلمون يرقبون نبیهم في عزلته دون أن مجرژوا على مفاتحته في 
موضوع نسائه » إلا ما كان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2١0‏ , 


9¢ 2 6د 

ولكن الني ۸ يطلق نساءه. ولطف الله ببن فا کتفی بانذارهن إن لم يتبن فعسى 
ربه إن طلقهن » أن يبدله أزواجا خيرا منبن !(۲) 

وطارت البشرى إلى أمهات المؤمنين إن الني مَل عائد إلى بيته » فوقفن بأبوابين 
في فة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم إذ يعود من معتزله » على حين بقيت (عائشة ) 
داخل عندعها تستعد للقاء الحبيب العائد » إذ كانت تعرف عن يقين أن اليها أول 
الطاف ! 

وأسکت قليها أن يذوب حين سمعت خطواته تقترب من بابها . ولاذت بكل ما 
استطاعت من تجمل لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق : 

0 0 ع 5 و 0 2 ۳ 

« بابي انث وامی يا لي الله ! قلت كلمة لم الق ها بالا فغضبتث علي ۱ . 

وإذ أقبل علا مصغیا. استطردت تقو في دلا ودعابة حلوة : 

«أقسمت أن تهجرنا شهراء ولا بمض منه غير تسع وعشرين؟) 

)١(‏ انظر وصف المشربة التي اعتزل فيا الرسول نساءه » بكتاب (وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی) 


للسمهودي : 4۱۳/۲ 
(؟) سورة التحريم ويأني حدیث عمر» في فبحث ابنته حفصة, 


۹۹ 


فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام » وقد سره آب يعرت انها كانت تحصي لبالي 
لفراق عدا ... 
وأجابها بأن شهرهما ذاه » تسع وعشرون یی ! 
2¢ 6د 6 
ونحت «عائشة» من محنة الهجرء ومن قبل نجاها الله من محنة فادحة منکرة» 
وتجلت شا رحمته تعال حین أظلمت الدنیا حوفا » بأوشکت على الضياع ... 
تلك كانت عنة الافك » ننقلها فما يل » من حدیث السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها. 


حن الاك 


حدث ذلك في نحو السنة السادسة للهجرة » بعد أن تروج بإ «زينب بنت 
جحش )... 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق ۰ فأقرع بين نسائه على عادته 
كلا خرج ف سفر او غروة » فخرح سهم وعائشة؛ )١١‏ 

وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غزوته منتصرا » وسار ركبه 
الظافر يغذ السير الى «المدينة» التي كانت اذ ذاك تيزج بأغاني النصر... 

وفي الطريق - قريبا من المديئة - أناخ العسكر فباتوا بعض الليل » ثم أذن فيم 
بالرحيل » فارتحلوا » وما يخطر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت حيث 
أناخوا . 

وبلغ الرکپ المديئة في مطلع الصبح » واقتيد بعير أم المؤمنين الى مناحه أمام بيتها » 
وأنزل الودج في رفق » فاذا أم المؤمنين ليست فيه ! 

ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار» حائرين قلقين» وانطلق بعضهم في 
الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة... 

حتى بدت من بعيد » تركب بعيرا » یقوده رجل عرفوا فيه « صفوان بن العطل 


السلمى ) . 


(۱) تاريخ الطبر ي : ۱۷/۳ - والسيرة ۳۱۰/۳ وانظر طبقات ابن سعد : 45/7 ط ليدن. 


۱ 


واطمأن الرسول أن وجدها بخير» ومع حديئها عن سبب تخلفها فا أنكر منه 

الت ۲۱ 

«خرجت لبعض حاجتي » قبل أن بوذن في الئاس بالرحیل » وفي عنتي عقد لي 
فيه جزع «ظفار» - مديئة بالمن - فلا فرغت انسل من عنقي ولا آدري . فلا رجعت 
إلى الرحل ذهبت ألقّسه في عنتي فلم أجده » وقد أذ الناس في الرحيل » فرجعت إلى 
مكاني الذي ذهبت إليه فالقّسته حتى وجدته » وجاء القوم - وأنا بعيدة - فرحلوا 
بعير ي وأحذوا لمودج وهم يظنون أني فيه - إذ كنت خفيفة لم يُثقلني اللحم - 
فاحتملوا الودج فشدوه على البعير وم پشکوا أني فيه . ثم أنحذوا برأس البعير فانطلقوا 
به »> فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا بحيب » قد انطلق الناس ... 

«فتلففت بجلبابي » ثم اضطجعت في مكاني » وعرفت ان لوقد افتقدت لجع 
الي . فوالله الي لمضطجعة » اذ مر بي صفوان بن العطل السلمي وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الئاس » فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي 
- وقد كان يراها قبل أن يضرب عليها الحجاب - فلا رآني قال : 

«إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعيئة رسول الله بزلل ! ما لفك يرحمك الله؟ ! 

فا كلمته... ثم قرب البعير فقال: اركبي . 

واستأخر عني » فرکبت » وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس » فوالله ما 
أدركنا الناس وما افتقدت » حتى أصبحت ونزل الناس » وطلع الرجل يقود لي0. 


وأوت «عائشة) إلى فراشها فنامت هادئة » والمديئة يقظى لا تنام ! ذلك أن قوما 


(۱) حديث الإفك مرو ي بتّامه في الصحيحين وكتب السئن» وفي طبقات ابن سعد والسيرة امشامية عن 
ابن إسحاق - والنقل منبا» (۳/۲) وعيون الأثر )1١-- ٩٩/۲(‏ وهو فيا جمیعا من رواية ابن شهاب 
الزهر ي . 


۱۲ 


من الهود والمنافقين» على رأسهم «عبد الله بن أي بن سلول» - الذي ما برئ من 
دوق ارون O AE ESS ERE‏ تيدر با ما افوا یم 
مفتریات ۰ لیشفوا وترهم وأحقادهم ... 

وانتقل حدیث الإفك من دار «ابن سلول» » ومن لضف لفه » إلى أحياء المديئة » 
وردده ناس من المسلمين » فم « حسان بن ثابت الأنصاري » شاعر الني م » 
وه مسطح بن أثاثة بل عباد) فریب أن بكر وموضع بره » و( حمنة بنت جحش ۰۱ 
نة عمة التي وأحت زوجته زيب !.. 

وبلغ الحديث آذني محمد اه » كا بلغ مسامع أبي بكر وأم رومان فصكها 
صكا ! لكن أحدا منهم لم يستطع أن يواجه «عائشة » بالشائعة الرهيبة » إذكانت منذ 
عادت من غزوة بني المصطلق » معتلة تشتكي شكوى شديدة » فظلت لا تدري ما 
بقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شيء» إلا أنها أنكرت من رسول الله جفوة 
ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن بلطف بها ويغمرها حنانه » فأمست هذه 
ار عظ ام للق الط توقای الا ان ادا .غلبا من سكن ال تي 
وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

«(كيف تيكم ؟)) لا يزيد على ذلك ! 

وم تشأ أن تسأله عا يريبها من جفائه » فقد كان يبدو ها واجا مشغول البال » 
وكانت تعس بقلبها أنه مر يكابد هما ثقيلا » فاسکت متجلدة » وهي تعلل نفسها 
بانقشاع هذه السحابة التي غشيت دنیاها. 

فتقول «عائشة ) : 

«حتی وجدت في نفسي فقلت ۰ حين ریت ما رأيت من جفائه لي : يا رسول 
لله » لو أذنت لي فانتقلت إلى بيت أمي فرضتني؟ قال : لا عليك. 


«فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء ما کان + حتی نقهت من وجعي بعد بضع 
۱۳ 


«فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي «أم مسطح» بنت أبي رهم بن المطلب بن 
عبد مناف - وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تم » خالة أبي 
بكر- فوالله انها لمشي معي اذ عثرت في مرطها فقالت : 

تعس مسنطح ! 

قلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد پدرا ! 

OTE‏ اش ديك 

فلت ونا الف؟ 

قالت : نم وله لقد کان... 
الیکاء سیصدع كبدي » وقلت لامي : 

- يغفر الله لك > تحدث الناس عا تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟ 

قالت : أي بنية | حفضی عليك الشأن » فوالله لقلا كانت امرأة حسناء عند رجل 
محا » لها ظرائرء إلا كثرن وكثر الناس عليها ۸۱ 

لكن «عائشة» باتت مسهدة لا يرقأ ما دمع ولا تكتحل عیناها بنوم. 
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وبعيدا عنها كان الرسول يعاني مثل الذي تعانیه : قلبه بحدثه أنها ضحية اتهام ظالم 
فادح » وأذناه تصغيان إلى الشائعات الرجفة بالسوء. 

وقد قام في الناس يخطبهم ولا علم لعائشة بذلك » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ويا ما الناس » ما بال رجال یژذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الق ؟.. وله 
ما علمت منهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والّه ما علمت منه إلا خيراء وما 
يدخل بيتا من بوني إلا وهو معي ٠‏ . 
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فتكاد أفثدة المسلمين تنخلع تأثرا لنبهم في محنته وعذابه » ويثورون غضبا لشرف 
زوجة كريمة » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم في طلب الانتقام والتأديب » ويتّاسك 
الأوس والخزرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب الافك من هؤلاء وأولئك » 
حتى كاد يكون بين هذين الحبين من الأوس والخزرج شر . 

وتمضي عائشة في وصف محنتها فتقول : 

«ونزل رسول الله له فدخل علي » فدعا «على بن أبي طالب وأسامة بن يزيد » 
فاستشارهها , 

فأما أسامة فأثنى علي حيرا وقال : يا رسول الله » أهلك » ولا نعلم منها الا خيرا» 
وهذا الكذب والباطل ... 

وأما «علی» فانه قال : يا رسول الله » ان النساء لكثير» وانك لقادر على أن 
تستخلف . وسل اارية فانها ستصدقك . 

«فدعا رسول الله ل جاريتي « بربرة» ليسأنها : فقام إلا «علی بن أبي طالب» 
فضربها فضربها ضربا وهو یقول : 

- اصدقي رسول الله مَك . 

فتقول ( بر برة) : 

والله ما أعلم إلا حيرا وما كنت أعيب على عائشة شيا إلا أني كنت أعجن 
عجيق فامرها أن شحفظ فتنام عله » فتأني الشاة فتأكله ! ) 

وبخرج بإ مثقل الكاهل محزون الفژاد. 

ثم يعود بعد حين إلى بيت ألي بكر» فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان تبكي » 
فتبكى لا زاثرة عندها من الأنصارء وأبواها ينظران لها في صمت وأسى . 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك » جلس مر يحدث عائشة» قال : 


و۱۰ 


ریا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتق الله. وان كنت قد 
قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله > فان الله يقبل التوبة من عباده». 

فا هو إلا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لول ما 
معت . وحاولت أن تتكلم فعصى لسائهاء وإذ ذاك تلفتت إلى أبويهاء منتظرة أن 
يحيبا عنها رسول الله می . 

واذ سکنا لا مبران جوابا» صاحت ل عذاببا : آلا تجیبان؟ 

قالا معا بصوت تخنقه العبرات : والّه ما ندري بم نجيب ! 

فأسعفتها عیناها بفيض من الدمع أطفاً اللهب الشتعل في کیانها ؛ ثم اتجهت إلى 
زوجها الرسول تقول في !صرار: 

«والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا» والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول 
الناس ؛ والله يعلم أني بريثة » لأقوآن ما لم يكن . ولئن أنا أنكرت ما يقولون» لا 
تصدفوني ) . 

وحاولت أن تتذ كر اسم ١‏ يعقوب ) لتتأسى به فا استطاعت » واستطردت : 
ولکن سأقول كا قال أو يوسف : «فصبر جمیل والله الستعان على ما تصفون» ثم 


ع 17 


فلم ببرح مُه حلسه عندهاء حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول الوحى » 
فسجي بوبه » وگ له وسادة من أدم حك ا 

وأمسك الأبوان آنفاسها حتی ظنت عائشة لتخرجن نفساهما » فرقاً وقلقا » وأما 
هی فا فزعت ولا حافت » إذ کانت تعرف براءتها وتعلم أن الله عز وجل غير ظالها . 


ثم سراي عن رسول الله » رر فجلس سح العرق عن جبینه ویقول : 


(۰۱ ۲) السمط المين ۷ - وتاریخ الطبر ي ۰۱۷/۳ 


۱۰۹ 


«أبشر ي يا عائشة » فقد أنزل الله براءتك ! » 


وتنفس أبو بک ر کمن أزيح عن صدره کابوس جاثم » ووثبت أم رومان من مكانما 
وقد استخفها الفرح » فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها» فقالت عائشة في 
إباء : «والله لا أقوم إليه » فإني لا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذي أنزل براعتي ». 

ثم التفتت إلى أبيها > وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
وانفعالا » فقالت له : «يا أبتاه هلا كنت عذرتيي | » فأجاب : «أي سماء تظللني وأي 
ا تقلني إن قلت با لا أعلم ؟) 

وأما الني ملي » فرنا إلا في عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظالم» 
وخرج إلى المسجد وتلا على الناس آيات النور: 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم » لا تحسّبوه شرا لكم بل هوخير لكم » 
لکل امرىء منهم ما اکتسب من الم والذي تولّى کیره منم له عذاب عظم ٠»‏ لوا 
اذ «معتموه ظن الومنون والمؤمنات بانفسهم خبيرا وقالوا هذا إفك مبين » لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهدای فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون + ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لسکم فيا أفضت فيه عذاب عظم » إذ 
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هینا وهو عند الله 
عظم ٠»‏ ولولا إذ ممعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا تان عظم 
» يكم الله أن تعوادوا اثله أبدا إن كنم مؤمنين » ويبين الله لكم الآبات وله 
علم حکم » إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدئیا والاخرة » والله يعلم ون لا تعلمون» (۱۱- ۱۹). 

وبأمره تعالى » جلد الذين تقولوا بالفاحشة : «والذین برمون احصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء ‏ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداء وأولئك هم 
الفاسقون» النور: 4 
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الال 

وعادت السيدة « عائشة » الى مكانما في البيت الغمدي » تحف بها هالة من ايات 
النور» نصرا هیا جعل براءتها من الافك الأثم » قرآنا يتعبد به المسلمون... 

عادت لتستأنف حياتها الزوجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلالها وحظوتها عند 
الحبيب » وتباهي ضرائرها قائلة : 

«أية امرأة كانت أحظى عند زوج مني !) 

۱ ولا تفتأ تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«حبك يا عائشة في قلي کالعروة الوثقى ». 
عن عمرو بن العاص » قال : قلت لرسول الله رل : 


نا رسول الله من أحب الناس الب ؟ 


قال : «عائشة» قلت : من الرجال ؟ قال : «آبوها» قلت : ثم من؟ 
قال : «ثم عمر بن الخطاب ...» فع رجالا, (۱) 


وعن عائشة رضی الله عنها» قالت : 

قال لي رسول الله مه : «إني لأعلم متى كنت عني راضية » وإذا كنت علي 
غضیّی » قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : «أما إذا كنت راضية فإنك تقولين : لا 

2 1 2 ار 05 
ور بت مد )4 وإذا كنت غضبى قلت : لا ورب إبراهم ١‏ . فلت ٠‏ اجل والله با 
رسول الله » ما أهجر إلا اسمّك ‏ ۱۸ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (۱۰۱/۷) ومسام في كتاب الفضائل : ج (۱۳۸۹) 
والنقل من البخار ي, 


(۲) صحيح مسل : باب فضل السيدة عائشة (ح : ۲4۳۹) والنقل منه , وأخرجه البخار ي في كتاب 
الغيرة (185/9). 


۱۸ 


و« حدیث أم زرع ' مشهور ») خلاصته أن احدی عشرة و ا بتحدثن 
عن أزواجهن » وتعاهدن أن لا یکتمن من أحواهم معهن شيئا. فتحدئت كل منبن 
عن زوجها وما تشکو من آمره أو آبویه > فلا جاء دور آخراهن «أم زرع » تحدثت عن 
زوجها «أبي زرع » فأثنت عليه أطيب الثناء . وأسهبت في وصف کرم سجایاه وفيض 
خيره وجمیل عشرته . 

قالت السيدة عائشة بعد أن حکت خبرهن ؛ قال لي رسول الله يِه : 

رکنت لك كأبي زرع لام زرع » (۱) 

وكان السلمون یعلمو ن مکانتبا عند الني عَم » فیتحرون بهدایاهم يوم عائشة › 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله َيِه + ۲ . ومع أنه كان يرسل لكل زوجة نصيبها 
ما يتلقى وهو في بيت عائشة » إلا أن الغيرة استفزتهن » فتشاورن في وضع حد لا 
یلقین من بنت ابي بكر. 

وانتبی بهن الرأي إلى أن يلتمس من «السيدة فاطمة الزهراء» مخاطبة أبيها عليه 
في الأمر. واستتجابت رضي الله عنها فدخلت على أبيها وعائشة عنده فقالت : يا أي » 
ان نساءك أرسلنني اليك » وهن ينشدنك العدل في ابنة أي قحافة. فقال شا 
: «أي كه ابیت ین ها اجب ۲۳ 

قالت : بلى. قال : في هذه ) , 

فعادت إلهن فأعبرتین بالذي “معت من أبيها م » وقالت : «والله لا أكلمه 
فا یداه ۲۳۱ 
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(۱) آفرجه مسلم في باب فضل السيدة عائشة (ح : ۲44۸). 

وشرحه القاضي عیاض في کتاب مفرد » نشرته وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالرباط . 

(؟) صحیح مس : کتاب الفضائل » ح (۲44۱) واللفظ منه . والسمط المين للمحب الطبر ي : 4۰ 
والاصابة ٠١١/۸‏ , 

(۳) صحیح مسلم ‏ الفضائل : ح (۲ .)١5‏ 


وقد ظلت السيدة عائشة رضي الله عنها » تبارك ما عاشت . الشهر الذي خطبها فيه 
الني ا“ وبنى بها فيه » فكانت تستحب أن تزوج النساء من الما في شوال » 
وتقول : 

«تزوجني رسول الله ييي في شوال » وبنى لي في شوال » فأي نساء رسول الله 
عله كانت أحظى 00 


وحن كانت الغيرة تشتط بهاء كان الني مه يوسع لها العذر فيقول : 

وونحهاء لو استطاعت ما فعلت !» 

وقد سانا : « أغرت ٩)‏ 

شجیب : وبا ی أن لا بغار مل عل مثللف؟ ۲۳۶ 

وصدقت (عائشة ) ... 

وهم الذين ادعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء وبراءتها من فطرة 
الأنثى . کتبت السيدة الزميلة « الدکتورة زاهية قدورة» » في رسالتبا للدکتوراه عن 
وعائشة أن المؤمنين» : «إن الغيرة لم تكن لتتخلغل الى أعاقها » بل كانت تقف عند 
الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل... وان الأمر لم يكن لیدخحل في باب 
الخصومات الحزبية كا يحلو لبعض كتاب التاريخ الاسلامي من الافرنج أن 
یصفوها ... ولعل ما يرد على هؤلاء » ما رأيناه من صور الوفاق الرائع بين الضرائر» 
وتفانين في ارضاء زوجهن رسول الله). 


سبحان الله ! 


,۱( صحيح سام » كتاب التكاح : ح (۰)۱6۲۳ 
(۲) صحيح مسلم : بح (۲۸۱۵) والسمط امین : ۰۰۸۰ 


11۰ 


وهل كان تحزبين في قصة المغافير» وتظاهرهن ضد مارية » من صنع الفرنجة؟ 

أوكانت وصیتین للعروس. أن تستعيذ بالله إذا دحل عليها رسول الله مَل داخل 
ما تسمه الزميلة : الحدود الي تفضي مها قواعد الدين والعدل؟ 

:1 37 ا 

أوكان اتفاقهن على مغاضبته ٣‏ إذ خلا بمارية وهي حل له » من بين هذه 
الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر؟ 

اللهم لاء وإنما كانت «عائشة » أنثى سليمة الفطرة » ينزع بها ميراثها العاطني الى 
حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نفاقا أو مداراة. 
الأوحد » ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقاوم في الاستثثار 
به... 

ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم » اذا تكلفنا نی هذه الغيرة عنها ووصفنا ما بينها 
وبين ضرائرها «بالاتفاق الرائع ». 

وما لها ألا يغار مثلها على مثله ؟ ! 


3 96 تك 


١١١ 


e 
۳ 
0 
2 


الوولع 

كانت السنوات الق ع ف اال ال EEE‏ 

والسيدة «عائشة» مع الرسول بت تشهد آحاده » ونتلقاه عائدا مظفرا من 
غزواته » وترقب دعوته وهي تنتشر وتمتد » كنور الفجر يغزو الظلات فتنجاب أمامه 
قطع الیل . 

ثم آن للبطل أن پستریح بعد حياة اصبة مناضلة محاهدة ».. 

وآن للرسول البشرء أن يرجع إلى ربه » بعد أن أبلغ رسالته. 

عاد من حجة الوداع سنة عشر الى «الدينة » فا أقام بها غير قليل حتى أرق ذات 
ليلة من أخريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقیع بحيي الراقدين هناك 
ويستغفر لهم . 

فلا أصبح مر بعائشة في الخداة فوجدها تشكو صداعا وتئن متوجعة : 

١وا‏ رأساه ! ) 

قال وقد بدأ بحس ألم المرض : 

قبل أنا والله یا عائشة وا رأساه | » 

فلا کررت الشکوی قال ملاطفا : 

«وما ضرك لو مت قبي فقمت عليك » وكفنتك » وصلیت عليك » ودفنتك ؟) 

ردّت وقد هاجت غيرتها : 

وليكن ذلك حظ غيري ! والله لكأني بك لوقد فعلت ذلك » لقد رجعت الى 


1۲ 


بيني فاعرست فيه ببعض نسائك » ١١‏ 

فأشرق وجهه اير بابتسامة لطيفة » وسكن عنه الألم هونا ماء ثم قام بطوف 
بزوجاته » لکن لام ما لبث أن عاوده واشتد عليه . ۱ 

حتى إذا وصل في طوافه الى بيت «ميمونة » لم بعد يحتمل مغالبة أله » فنظر إلى 
زوجاته وقد اجتمعن حوله › م قال متسائلا : 

وأين أنا غدا؟.. أين أنا بعد غد؟» استبطاء ليوم عائشة فطابت نفوسهن بأن 
برض رسول الله حيث أحب » وقلن جميعا : 

ديا رسول الله » قد وهبنا أيامنا لعائشة ) (۲ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

. 4 مروا با بكر ا بالناس‎ ١ 

وانتقل إلى بيت الحبيبة » فسهرت عليه تمرضه وبودها لو تفتدیه بالروح » وحانت 
خت ال رت ف سا 

قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

١‏ وجدت رسول الله َيِه ثقل في حجر ي » فذهبت أنظر الى وجهه فاذا بصره 
قد شخص وهو يقول : 

«بل الرفيق الأعلى من الحئة...) 


قلت : حيرت فاخترت والذي بعثك باطق. 


(1) السمط امن : هه والسيرة: ۲۹۲/6 ۰- وتاريخ الطبري : ۰۱۹۱/۳ 
(۷) صحیح مس : ح (144)؛ السيرة ۲۹۲/۶ والسمط العين : ۵۵ . وني تاريخ الطبر ي أنه سل 
استأذن نساءه ان عرض في بيت عائشة » فاذن له ۱۹۱/۳۰ 


۱۳ 


(نساء النبي - ۷) 


0 8 : : . 55 09 
وقبض رسول الله بين سحر ي ونحر ي ... ن سفهي وحداثة سني انه وه قبض 
وهو في حجر ي ) ثم وضعت راسه على وسادة وقت التدم مع الساء واضرب 

)0 
وجهي ا 
3 ¢ 26 

وكادت تكون فتنة »> عصم الله المسلمين منها حين أهم «أبا بكر» أن يقف في 
المسلمين فيقول : 

* اما الناس » إنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد 

2 

الله فان الله حي لا وت ... 

ثم يتلو فهم قوله تعال في كتابه المتزل على رسوله عل : 

0 0 ۾ ور 

«وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » افئن مات او فتل انقلبتم على 

أعقابكم » ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شیثا » وسیجز ي الله الشا کرین » . 


آل عمران: ١44‏ 
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها «آبو بكر» 
پومئذ ! (۲) 
ودفن ۳ حیث قبض ي بيت «عائشة). 
وتولى أبوها الصديق الخلافة من بعده... 


6 e 


43 تاريخ الطبر ي : ۱۹۷/۳ والنقل منه -- ونحوه في صحیح سل کتاب الفضائل : 2 (444). 
(۲) صحیح البخار ي » مناقب ألي بكر (۰)۲۰۱/۲ 


١١+ 


وعاشت «عائشة » لتكون المرجع الأول في الحديث والسنة » والفقية الأول في 
الإسلام . 


قال الامام « الزهر ي ) e e‏ جميع أزواج الني ا 
وعلم جمیع الساء» لكان عام عائشة أفضل ١‏ . 


وقال هشام بن عروة عن أبيه : «ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 


عائشة ) )۲( 


عاشت لتصحح رأي الناس في المرأة العربية > وتشارك في حياة الإسلام أعنث 
مشاركة » فتخوض معركة الفتنة الکبری التي صنعت التاریخ الاسلامي منذ مقتل 
اعبات بن عفان لارضي الله عند وود بون محاربة « على ب بن أبي طالب » کرم الله 
وجهه يوم الحمل . 

ثم توفيت رضي الله عنها في السادسة والستين من عمرهاء بعد أن تركت أعمق 
الآثار في الحياة الفقهية والاجتاعية والسياسية للمسلمين» وحفظت لهم بضعة آلاف 
من صحیح الحديث عن رسول الله يكلم منها ألفان ومائة وعشرة أحاديث » في 
الکتب الستة. 

وکانت وفاتها - على الأرجح - لبلة الثلاثاء لسبع عشرة مضین من رمضان سنة 
سبع وتحمسين ' ۳ ۰ وصلى علیها « بو هريرة» ثم شيعت جنازتها في غسق الليل إلى 
البقيع -کا أوصت - على أضواء ء مشاعل من جريد مغموس في الزيت » وسارت 
الجموع من وراثا باكية معولة » فلم رل أكثرٌ ناسا منها. 


وأودع جؤانها مع أمهات المؤمنين » وقد ألغى الوت ما كان بينها وبینین من غيرة 


(۰۱ ؟) الاستيعاب : ۱۸۸۳/4 والاصابة ۰۱4۱/۸ 
(۳) تاريخ الطبر ي » حوادث سئة ۵۸ ه - والسمط المي ص ۸۲ - والاستیعاب : ۱۸۸١/٤‏ . 


۱۱۵ 


وتنافس » وأحمد الزمن ذاك اللهب الذي احتدم أعواما في ذلك الكيان الرقيق 
اللطيف . 

وني (صحیح البخاري) أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت عبد الله بن الزبير 
- ابن أختها أسماء - أن يدفنها مع صواحبها بالبقيع "۲ . 

ونزل معها الى القبر ولدا أخحتها أسماء ذات النطاقین : عبد الله وعروة ابنا الزبير» 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد » وعبد الله ابن أخبها عبد الرحمن » وكلهم من رواة 
OS‏ 

ونامت أخيرا » وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فا » والتاريخ مشغولا برصد 
دقائق حياتها منذ كانت في السادسة من عمرها » معنيا بتتبع حرکانا وسكناتها وكلاتها 
طوال الأعوام الستين التي عاشتها ملء الحياة» من الشهر البارك » شوال » الذي 
شرفت فيه بالزواج من خير البشرء خاتم النبيين علییم وعلیبا السلام... 


(۱) وانظر وصف قبرها وبوضعه ؛ في (وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی) للسمهودي : ۰۹۱۳/۳ 
(۲) طبقات ابن سعد : والاستیعاب » والاصابة » وتبذیب الهذیب : في ترجمتها رضي الله عنها. 


۱۱۹ 


4 هو * 4 ۳ 


«... يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب 
الرسول مر إياها. والله لقد علمت أن رسول الله لا 
حبك » ولولا أنا لطلقك » 
عمر بن الخطاب 
في (الصحيحين) 


الأرسَلءالغَات 


لم يشهد ؛ بدرا» من بني سهم غير رجل واحد .هو" الصحا بي ابللیل؛ خنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي» ۰ وكان من أصحاب المجرتين » هاجر 
إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين الا » ثم إلى المديئة . وقد شهد « آحدا » كذلك» ثم 
مات بعدها في دار المجرة » من جراحة أصابته 32 وأحد) وترك من ورائه أرملته 
«حفصة بنت عمر بن الخطاب » . 


تم «عمره لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها. 


وأوجعه أن يلمح الترمل یفتال شبابها وعتص حيويتها ويخنق صباها وبدا پشعر 
بانقباض ألم كلا دخل بیته » ورأى ابنته في حزئها » فبدا له - بعد تفكير طویل - أن 
بختارها زوجا » قد تأنس ال صحبته فتسترد بعض الذي أضاعت في حداد استغرق 
ستة أشهر أو تزيد.. 

ووقم اختياره على على (أبي بكر بر بن قحافة ) صقي الرسول وصهره » وصاحبه 
الصديق . 

وارتاح للفكرة » فان أبا بكر في رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة طبعه » كفيل 
بأن يحتمل «حفصة» ما ورئت عن أببها من شدة الغيرة وصرامة المخلق » وما ابتلاها 
به الترمل من كابة وضجر. 

وأرضاه أن يصهر الى أحب رجل الى رسول الله يلل . 

,۱ انظر السيرة لابن هشام : ۰/۳ ۳4۱ وتاريخ الطبر ي : ۱۷۷/۳ -- وترجمة خنیس في : طبقات ابن 
سعد » والاستیعاب » والاصابة . ومعها : وفاء الوفا : ۰۹۰۰/۳ 

ورف اسم خنيس في طبعة الشرفية بالقاهرة ۰۱۳۲۵ في ترجمة حفصة » بحصن . وانظره في نسب بني 


سهم في جمهرة الأنساب ۰۱۵٩‏ والحبر لابن .حبیب ۰۸۳ وئسب قريش ۰4۱۲ 
۱۱۸ 


ولم يتردد عمرء بل سعى من فوره إلى ألي بکر» فحدثه عن «حفصة» والصديق 
يصغي في عطف ومواساة. 

ثم عرض عليه أن يتزوجها » وفي يقينه أن «أبا بكر» سیرحب بالشابة التقية » ابنة 
الرجل الذي أعز الله الإسلام به. 

لكن رابا بک امسك لا میب انث 

وانصرف «عمر) واجدا ؛ لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض «حفصة» بعد أن 
عرضها أبوها عليه . 

وسارت به قدماه إلى بيت :«عمان بن عفان» وكانت زوجته السيدة «رقية بنت 
محمد» ب قد مرضت بالحصبة - بعد عودتها من الحبشة - والسلمون يلقون 
عدوهم في بدرء ثم ماتت بعد أن ثم النصر للمؤمنين 217 . 

وتحدث عمر إلى عؤان » فعرض عليه «حفصة» وهو لا يزال يحس مهانة الرفض 
من أبي بكر» وان حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اختار حفصة «عؤان٠‏ 
وهو تعالى » يعلم أي الرجلين أصلح للأرملة الشابة. 

وكان جواب عبان أن استمهله أياماء جاءه بعدها فقال : 

وما آرید أن اتزوج اليوم "١!‏ . ۱ 

فكاد «عمر» يتميز غيظا من قسوة الوقف» ثم ثار به الغضب » فانطلق الى 
الرسول يشكو صاحبيه ... 


بل" حفصة - في شبابها وتقواها وشرفها - ترفض ؟ 


. انظر حديث السيدة رقية رضي الله عنها في کتابنا «بنات الني» ل‎ )١( 
(؟) هذه رواية الاستیماب ۱۸۱۱/4۱ والإصابة 01/4 » وعيون الأثر ۳۰۲/۲ ومعها رواية في السمط‎ 

این ۰۸۳ أن عمر عرض حفصة على عؤان» ثم على ألي بكر. رضي الله عنيم. 
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ومن ؟ من أبي بكر وعمان » صاحي الرسول ی وصهريه » وأُوْلَى المسلمين بأن 
بعرفا قدر عمرء وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا؟ 

واستأذن «عمر» على الني يي > وما بملك نفسه من غضب وقهر › فتلقاه 
الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وأقبل عليه يسأله في عطف ومودة 
عا يؤله... 

ونفض ( عمر ) لدى الني الكريم ما پرهقه ویقهره » وكشف له عا كان من «أبي 
بكر بن ألي قحافت وعغّان بن عفان»... 

فتبسم 2 وقال : 

مه ا i‏ 
«یتزوج حفصة من هو خير من عّان» ویتزوج عټان من هي خير من 
فة ۱ 

وردد عمر مأحوذا بروعة المفاجأة : ١‏ يتزوج حفصة من هو حير من عماأن ؟) 

وأثرقت في خاطره لمحة مضيئة. أيتروج الني مزه » ابنته حفصة؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه آمانیه . 


وض إلى الرسول يصافحه متبالاًٌ» وقد زال عنه ما كان يحد من مهانة الرفض . 


وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته » وإلى أبي بكر وعغان » وإلى المدينة كلها » بشرى: 


الخطبة المباركة . 


الا تجد علي يا عمر» فان رسول الله بره » ذ كر حفصة › فلم أكن لأفشي سر 


ما 7 
رسول الله ا » ولو ترکها لتروجتها» (۲۲ 
(۰۱ ۲) السمط القين ۸۳ - والاستیعاب : ۶ والاصابة ۰۱/۸ وعيون الأثر ۳۰۲/۲ 


15 


ومضی کلاهما إلى ابنته : 1 ١‏ 
أبو بكر لیهون على «عائشة» من وقع الخبر . 


وعمر ليبشر «حفصة» با کرم زوج. 


وبارکت الدينة يد الني اي وهي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتاسو جراح 


ابنته حفصة . 


كما باركت بعد قليل زواج عڼان من «أم كلثوم بنت محمد» في جادی الآخرة ؛ 


من السنة الثالثة للهجرة . 
وتبيأ بيت النى لاستقبال «حفصة» التي تزوجها الرسول في شهر شعبان» من ا 
تلك السنة على الأرجح الارجح ۲ . ۲ 


ر۱) تاريخ الطبر ي : ۲ الاستيعاب » الاصابة » وفاء الوفا للسمهودي : ۰۹۱۰/۳ 


۱۳۱ 


5 و ٠‏ 
الس وّالتذاع 
جاءت العروس » وف ابیت «سودة» و«عائشة». 


آما «سودة» فرحبت بها راضية » وأما « عائشة » فغاظها أن یأتیها زوجها بضرة › 
وما فعل ذلك قط مع (امخديحة ) . 

وضايقها ألا تجد في «حفصة» مغمزاء فهى من هی » شبابا وتقى » وعزة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة, ومخديحة من قبلها » بشبابها الخض وأبيها 
الصاحب الأول أحد العشرة » وحظ «حفصة» من هذين » ليس بالذي ينكر أو 

ووعائشة » كانت تضيق بيوم «سودة» التي ما اكترئت ها عائشة كثيراً» فكيف 
يكون موقفها حين يبيت زوجها عند حفصة؟ 


واحتارت ماذا تفعل » إذ كانت تقدر مغزى زواج كهذا برضي عمر ويباركه 
الإسلام والمسلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة » إلى أن وفدت على بيت الني آزواج جديدات » 
فتناست «عائشة » ما كانت تجد من «حفصة» » وحاولت أن ترى فيا أقرب ضرائرها 
الها » وأجدرهن بأن تقف معها في وجه الخطر المشثرك , 

وأدركت حفصة » أنها اذا جاز ها أن تنكر ضرة ما » فليس من الق ولا من 


العدل أن تكون هذه الضرة هي «عائشة» وقد سبقتها إلى بيت الني مل » وإلى 
قلبه . 


۱۳۲ 


ورا جرح شعورها أن تعرف حب الرسول لعائشة › لکنا حين تتابعت الضرائر » 


. وقفت دون تردد» الى تابي شا بكر. 


ركان «عمر» يرقب موقفها في قلق مهم » فيريبه هذا التقارب - غير الطبيعي - 
بین ابنته وبين بنت أبي بكرء فلا استبان له ما وراء تقاربهما من اثقار بالزوجات 
الأخريات » كره لحفصة أن تسایر صاحبتها وليس ها مثل حظها من حب الرسول 
بإ ولا مكانتها من قلبه . فأقبل على ابنته يحذرها أن تتشبه بالصبية المدللة » ويردها 
عن جموحها بمثل قوله : 

«أين آزش من عائشة » أب أبوك من أبيها؟ ) 

ومع پوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول می حتى يظل يومه غضبان » 
فضى من فوره حتی دحل علیها فسأغا إن کان ما سمعه حقا؟ آجابت بأنه حق فصاح 

- تعلمين أي حذرله عقوبة الله وغضب رسوله» با بنية » لا يغرنك هذه التي 
أعجبها حسنها وحب رسول الله بي إياها » والله لقد علمت أن رسول الله زه لا 
حبك » ولولا أنا لطلقك ۱» 


وعضي عن «حفصة» وفي حسابه أنه قد ردها الى ما يبغي لها من خضوع 
وحاملت» لکنا كانت معتدة بذاتها مدلّة بشخصيتها » لا ترى في منزلة عائشة أوسواها 
ما يحور على مكانتها » أو ما يازمها بأن تتكلف ما ليس في طبعها. بل تركت نفسها 
على سجيتها » فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها » عليه الصلاة والسلام » حين 
يبدو له من الأمر ما لا يرضيها» وربا معت منه حدیثا فردت عليه غير متية إذا بدا 
۱ ها وجه آنحر فما يقول. روى «ابن سعد» في حديث الحديبية وبيعة الرضوان» أن 
لرسول مق ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية فقال : دلا 
يدحل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها» قالت حفصة : «بلى يا 
. رسول الله ! » فانترها فتلت الآبة : «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حا 
۱۳۳ 


مقضيا» . فقال النى عل . قال الله : ( ثم ننجي الذين اتقوا در الظالمين فيا 
جشا) (' . 
ولعل إباءها هو الذي فرض عليها أن تدار ي غيرتها من «عائشة» وتحاول أن 
تلتمس في صحبة هذه الشابة المرحة» ومشاركتها في معاركها الصغيرة ومؤامراتها 
الذكية » ما يشغلها عن ذاك الحم المطوي ... 
با وت لو ما استطاع » وشفم الا عنده ار ضعيفة تسكن رحمته : 
ويرحي ها الني ع اع » ویشفع ها عنده انوثة ضعيفة تستثیر ر 
وینوتبا لاعز صاحبین. 
حتى خلا پوما بمارية في بيت «حفصة» فعاد جرحها يقطر دما » وتمثل لها آبوها 
يقول : 
«والله لقد علمت أن رسول الله لا محبل » ولولاي لطلقك ۱ » 
£ ار 
فلا انصرفت «مارية » دخحلت «حفصة » حجرتها وقالت للمصطفى : «لقد رايت 
من كان عندك» والله لقد سببتنى » وما كنث لتصنعها لولا هواني عليك !۲ 
ووقعت كلمتها من الرسول موقعا ألماء فا كان لبهين بنت عمرء وقد تزوجها 
تكربما لصاحبه . 
وأقبل علا يترضاها بأن اسر إلا أن ومارية» حرام عليه. ثم أوصاها أن لا 
تعدث أحدا با كان» ولتعتبره كأن لم يكن . 
ورضيث («حفصة)... 
وسعدت ليلئها بقرب الرسول وعطفه »> حتی إذا مضى عنا الغداة ولحت عائشة 
قريبة منها » لم تستطع أن تكتم عنها ما تطو ي من سر» فنبأت به صاحبتها التي اننهزت 
(۱) الطبقات الكبرى : ۷۳/۲ ط ليدن -- والایتان من سورة مریم : ۰۷۱ ۰۷۲ 


۲٤ 


الفرصة السانحة » لتنال من غريمتها «الأمة القبطية». 

وم تقدر «حفصة» وهي تذيع السر لعائشة » عواقب هذا الافشاء. 

فهذا الحديث عن تحره مي «مارية» على نفسه » وإفشاء حفصة السر إلى 
عائشة وتظاهرهما على الني مإ » هو المتداول في كتب الفقه » في سبب نزول سورة 
التحريم ۲۱۱ . 

وهو متداول أيضا في کتب التفسیر. (۲) 

على أن في الصحيحين » أن آيات التحريم نزلت في تحريمه مر شرب العسل 
على نفسه » لا قالت له عائشة ومن معها: «أكلت مغافیر؟» (" 

والذي يعنينا هنا » هو ما يتصل بحفصة وأبها «عمره فقد كانت هي التي نبأت 
بالسر الذي أوصاها الرسول بب أن تكتمه » فأشعلت النار من حيث لا تدري ولا 
نقدر. 

فیقال انه طلق «حفصة» فعلا» وهو خبر پروبه «ابن حجر؛ من طر ق شتی » 
اتفقت على أن الر سول طلق حفصة تطليقة واحدة» ثم ارتجعها ... 

وفي هذا الارتجاع تختلف الروايات » فتذهب رواية الى أن ذلك كان رحمة بعمر 
الذي حثا التراب على رأسه وقال : «ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها ». فتزل جبريل من 
الغد على النى سل فقال : «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر». 

وني رواية أخرى » إن جبريل نزل على الني مه فقال له : 


«أرجع حفصة فانها. صوامة قوامة» وانبا زوجتك في ابلنةم 0 . 


ر۱) عن القاضي عیاض » في شرح صحیح مسلم على هامش : ۰۱۱۰۰/۲ 

(؟) تفسير الطبري ؛ وكشاف الزخشري , والبحر الحيط لأبي حیان : سورة التحريم . 

(۳) الول والرجان فما اتفق عليه الشیخان : ۰۱۲۹/۲ 

ری الاصابة : ۵۲/۸ - وانظر معه الاستیعاب : ۱۸۱۲/4 وعیون الأثر 4۰۲/۷ والسمط ۰۸۵ 


۱۳۵ 


معها من نساء الني » فلا ا ارسول ما كان من الطبيعي آن e‏ إحساس 
( حفصة ) بالندم أوفر من إحساس أمهات المؤمنين الأخریات » وشعورها بالخطأ 


أفدح من شعورهن . . فا كان لها - وهي التقية العابدة » بنت عمر بن الخطاب تان 


بع ود ی اريت َلِلَدٍ » وأن تخلف ما وعدت به من کټان » ولا كان ها 
أن تلقی ترضیته ۳۹ وا کرامه أياها » عثل ذاك اسلیحود والنکران. 

وني الاصابة : 

دحل عمر على ابنته وهي تبكي فقال : 

- لعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي » فإن 
کان طلقك مرة آنعری لا أكلمك آبدا». 

وفي حديث عمر إلى ابن عباس » بالصحيحين» أنه خرج إلى السجد فألفى 
المسلمين هناك اليا الخصا مطرقين ویقولون : طلق رسول الله تب 
ا م بل عل ذلك سابل ار ا 
اعتزل فيها الني ل » وغلامه «رباح» قائم على عتبتها » فاستأذن عمر في الدخول 
على الرسول » وكرر النداء» و«رباح» لا يحيب. 

هنالك. رفع وعمر) صوئه وقال في ضراعة : 

ديا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله ی » فإني أظنه ظن اني جثت من 
أجل حفصة ... والله لثن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنفها». 

وبلغ صوته سمع الرسول فتأثر» وأذن له فدحل» وأجال بصره في الخزانة 
ویکی ... فقال الني عليه الصلاة والسلام : 

وما يبكيك يا ابن الخطاب ؟) 


۳۹ 


فأشار «عمر» الى الحصير الذي كان الرسول مضطجعا عليه وقد أثر في جنبه » 
وإلى قبضة من شعير ومثلها من قرظ » كانتا كل ما بالخزانة من طعام. 

ثم أمسك سره رال با روک اش ما یخی عليك مق مر الا ان کت 
طلقتین فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ... 


فابتسم له الرسول » ورد اليه طمأنينته » فا طلق نساءه وإنما هجرهن شهرا.. 
وردّت الروح إلى «عمر» : فاستأذن ونزل إلى السجد. 
فبشر السلمین : «لم یطلق رسول الله ۳9 E‏ 
3 3 6 ۱ 
وعرج الني عليه الصلاة والسلام فتلا فيم قوله تعالى : 


7! لني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ولقه غفور رح‎ i 
1 وإذ مر الي‎ ٠ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولله مولاكم وهو العلم الحكم‎ ٠ 
إلى بعض أزواجه حديثا فلا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن ا‎ 
0 ۱ بعض » فلا نها به قالت : من أنبأك هذا قال نبأني العلم الخبير » إن تتوبا إلى الله‎ 
0 » فقد صخت قلوبكما » وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين‎ 
0 والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن‎ 
۱ . مسلات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات » یات وأبكارا»‎ . 
۵-۱ صدق الله العظم التحريم‎ 


۱۳۷ 


الوریییا لالم 


وعت نساء النبي هذا الدرس » وثابت «حفصة» إلى طمأنينتها وقد کادت تبلك 


أسى وندما . 


سي لني بك معش ف لت جاده لعل كانت ( حفصة ) 
الخطة 1 الكريم . 

ذلك ان «عمر» آشار عل دی بكر : الخليفة الأول )أن يبادر فیجمع ما تفرق 
من القرآن الكريم في صحف شتى » قبل أن يبعد العهد بنزوله » وعضي حفظته 
الأولون » وقد استشهد مهم مئات 2 حروت الردة . 

فاستجاب «أبوبكر) > وجمع الصحف الكريم وأودعه عند أم المؤمنين ( حفصة 
ينث عمر) . 

3% 3% 6و 

في أواحر جادى الآخرة من السنة الثالئة عشرة للهجرة » توفي او ال 
أول الخلفاء الراشدین . وئول الخلافة من بعده » بعهل مله » افير ان عم بن 
الخطاب , 

وشهد.ت حفصة أحاد ات وماثره » وفتوح الشام والعراق ومصر على عهلده .., 

إلى أن روعت وروع السلمون كافة » بالقتل الفاجم لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » بطعنات من حنجر أبي لؤلوة امحوسي » في ليالي المحاق من ذي احجة سنة 
ثلاث وعشرين للهجرة . 


۱۳۸ 


وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشور ى من كبار الصحابة » فوليها أمير المؤمنين 
عڼان بن عفان Np‏ و بام ب 
المودع لدى أم المؤمنين حفصة 07 من الصحف العماني ا الخ وزغت 
على الأمصار. 


A 26 3# 

بعد مقتل ذي النورين عمْان رضي الله عنه » في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين » 
بويع أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت الفتنة الكبرى التي 
حرجت فيها السيدة عائشة مع الذين نقضوا البيعة » وحاربت معهم الإمام علي بن 
أبي طالب . وقد عزمت على السيدة حفصة في الخروج معها » فهمت بان تستجيب 
لهاء كالعهد بہا فما مضى . لولا أن ردها أخوها : «عبد الله بن عمر» عن الخروج 
في تلك الفتنة العمیاء. 


عد 6د 26 
وأقامت بالدينة عا كفة على العبادة قوامة صوامة » إلى أن توفيت في عهد معاوية 
ابن أبي سفیان مؤسس الدولة الأموية . وشيعتها الدينة إلى مثواها بالبقیع مع آمهات 
المؤمنين رضي الله E‏ 
وبق لها مع ذکراها أمَاً للمؤمنين حافظة للمصحف الشريف» ما روت من 
الحديث عن الني سل وعن أبيها عمر رضي الله عنبا . روى عنبا أخوها عبد الله 
وابنه حمزة » في عدد من حفاظ التابعين.. 


)١‏ في سنة وفاتها حلاف » والراجح أنها توفيت سنة سبع وأربعين انظره في الطبقات والاستيعاب 
(۱) قي د عم 
والإصابة » وفي عيون الأثر (۳۰۲/۷). 


١14 


( تساه النبي - ۸) 


«وکانت تسمى أم المساكين لرحمتبا إياهم ورقتها علبيم » 
ابن اسحاق : ف السيرة النبوية 


لم يكن قد مضى على دخول «حفصه ؛ البيت احمدي غير وقت قصيرء حين 
دخاته أرملة شهيد قرشى من المهاجرين الأولين» رابعة أمهات المؤمنين : «زینب بنت 
خرية بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن 


صعصعة » الملالية ) 

ويبدو أن قصر مقامها بيت الرسول مَل » قد صرف علها کتاب السيرة ومؤرخي 
ر لم يصل الا من أخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض 
واختلاف . 

م بختلفوا في نسبها من جهة أببهاء کا صرح ابن عبد البر في ترجمتا 
بالاستيعاب » بعد سياق نسبها . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أونسها ۲۱ . 

وأما من جهة أمها » فأغفاته جمهرة هذه الصادر. ونقل ابن عبد البر فما قول 
أي الحسن ابلعرجاني النسابة : «وکانت زينب بنت خزيمة أحت ميمونة بنت الحارث 
- أم المؤمنين - لأمها » قال ابن عبد البر: دوم أر ذلك لغيره » وله أعلم » . تا 
ابن سيد الناس عن ابن عبد البر» ول يعقب عليه . 

وأقول : بل ذكره كذلك » النسابة «أبو جعفر ابن حبيب » في مبحث (أسلاف 
رسول الله ت ) من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية . أمها : «هند بنت 
عوف بن الحارث بن حاطة لزي وأخوات ميمونة لأپیها وأمها : آم الفضل 
لبابة الكبرى أم بني العباس بن عبد الطلب » ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد» 


. وعزة پنت الحارث ... واختين لأمهن : زيلب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله 


الملالية . وأسماء بنت عميس زوج الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب » حلف عليها أبو 


بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب » وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن كعب .... 


2 175/9 الطبقات الكبرى » ونساء الاستیعاب والاصابة. والسيرة امشامية ۰۲۹۷/۶ وتاريخ الطبري‎ )١( 
۰۳۰۲/۷۲ واحبر لابن حبیب ۰۸۳ وجمهرة أنساب العرب ۲۷ والسمط الین ۰۱۱۷ وعيون الأثر‎ 


۱۳۲ 


روا بُعلم امرأة في العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف » أم ميموئة 
وأخحواتها » . ۱۱ 

واخختافوا فيمن كانت عنده قبل الني بز » والراجح - والله أعلم - أنها : كانت 
عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » فخلفه عليها آخوه عبيدة بن الحارث ؛ 
استشهد رضی الّه عنه في بدر» فخلفه علها الني e‏ 

وهي رواية ابن حبیب في الحبر» والحرجاني النسابة - حکاه ابن عبد البو- وابن 
سيد الناس في عيون الأثرء والحب الطبري في السمط > وأحد الأقوال في ترجمتها 
بالاستيعاب والإصابة . 

وقيل : کانت عند | لطفيا بن الحارث ف فطلقهاء فخلف عليها النى ل حكا 
الطبر ي وابن عبد البر عن قتادة. ۱ 

وفي السيرة امشامية أنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب » وکانت 
قبله عند جهم بن عمرو بن الحارث الحلالي » وهو ابن عمها. 

وي قول رابع انبا كانت عند عبد الله بن جحش فاستشهد في أحدء فخلف 

RT 

فى «الاصابة» انه عبد الله بن جحش » وقد استشهد «بأحد» . 

وعن «ابن الكلي » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه علا اخوه 
فقتل عنبا پبدر» فخطها رسول الله ميك . 

وي الطبر ي : 

e اال د‎ ET 5 E 

« وف هذه السئة ت الرابعة - تزوج رسول الله ڪر زینب بنت خزيمة من بني 
هلال » ٤‏ شهر رمضان... وکانت قبله عنك الطفيل ب بن الحارث فطلشها ) , 


وى ابر : ۱۱۹۰۱۰۵ ومعه الإصابة : ۹٥/۸‏ . 


۱۳۳ 


واختلفوا مرة الثة فیمن تولى زواجها من الني عله . 

في الاصابة عن «ابن الكلبي» ان رسول الله يِه خطبها إلى نفسها فجعلت أمرها 
إليه فتزوجها.. 

وقال ابن هشام 5 السيرة : 

وررجه إياها عمها : قبيصة بن عمرو افلالي» وأصدقها الرسول أربعائة 
در 

واحتلفوا رابعة في المدة التي أقامتها بیت الني : 

فني الاصابة رواية تقول : : وكان دخوله م ببا» بعد دخوله على حفصة بنت 
عمر » م لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة ومائت ). 

ورواية أخرى عن ابن الكلي : 

«فتزوجها فى "شير رمضان سنة ثلاث ۰ فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت في ربيع 
الآخر سة أربع ». 

ووفيها - يعنى السنة الثالثة - دحل بزینب بنت خزيمة العامرية » أم المسا كين » 
وعاشت عنده ثلاثة أشهر ثم توفيت». 

. وكذلك اضطربت فیا نقول المحدئين : ذكرها الدكتور هيكل باسم «زینب بنث 
عزوم ) في قضية زواج زینب بنت جحش . , وجزم بأنها وقد كانت زوجا لعبيدة بن 
الطلب الذي استشهد يوم بدر» فلم تلبث إلا سنة أوستتين (؟ 1 )كما جزم با رم 
تكن ذات جال» ۲۱۱ ومبلغ علمي أنه ما من مصدر ما وقفت عليه » تعلق بوصف 
شكلها وصورتها. 


. ۲۹۱ ۸ 


۱۳ 


وقال بودلي : ...١‏ تبع زواج محمد من حفصة زواج آخرء وكان زواجا شكليا 
أكثر من أي شيء آخر. كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث - ابن عم لمحمد 
سقط في بدر- وكان اسمها زینب بنت خزة » وما ضمها محمد الى نسائه الا بدافع 
الشفقة » وما اهتمت عائشة أو حفصة بها أبداء وماتت بعد زواجها بعانية 


از 
ول يطل بها القام في بيت الني مر ليقال إن زواجها كان شکلیا بدافع 
لشفقة . 


د 26 6د 

على أنه مها يختلف الورخون وکتاب السيرة في أمر زینب بنت خزيمة ؛ فقد 
أجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد مها بذ کر في أي 
کتاب ما ذكرنا إلا مقرونا بلقها الكريم : أم السا كين .. 

في السيرة الهشامية : 

« وکانت تسمی أم السا كين لرحمتها ایاهم ورقتها علییم ) ۲۳۱ . 

وف الاستيعاب والإصابة : 

«وکان يقال ها أم الاک لاضا كانت 0-5 وتصدق علهم ). 

ومثله في تاريخ الطبري (۳) وشذرات الذهب ° 

ولا بد لي من أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ «الشبخ محمد المدني » في 
محلة الرسالة - عدد ۱۱۰۳ تاريخ ۹۹۱۵/۳/4 - فيه ما نصه : 


)١(‏ الرسول: ١5‏ من الترجمة العربية. 
(۲) السيرة: 95/4؟. 
(۳) ۰۳۳/۳ 
ری ۰۱۰/۱ 
۱۳۵ 


«وکانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أجودهن - يعني ازواج الني 

ولست أدري من أين جاء فضيلته بهذا اللقب للسيدة زينب بنت جحش » 
فكل مصادرنا عن السيرة وطبقات الصحابة وکتب التاریخ الاسلامي الأولى » تجمع 
على أن لقب أم الساکین إنما كان للسيدة «زینب بنت خزيمة» | 


اد 3 26 


والراجح أنها ماتت في الثلاثين من عمرها کا ذكر « الواقدي » ونقل «ابن حجر» 
في الاصابة » ولم أقف على خبر عنما في حياتها الزوجية القصيرة » فحسبنا أن نتمثلها 
هناك قريرة العين با نالت من شرف الزواج بالني ميه وأمومة المؤمنين » منصرفة عن 
شواغل الحريم » بما كان يشغلها من أمر السا کین» قانعة بحظها من تقدير الني 
عليه > والژمنین؛ لا يرهقها طمع ولا تنهكها غيرة... 

ورقدت ٤‏ سلام » کا عاشت في سلام . وصلى عليها الني عليه الصلاة 
والسلام » ودفنبا بالبقيع فکانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

ول عت منهن في حياته بل » غير السيدة حديجة أم المؤمنين الأولى - ومدفنها 
بالحجون في مكة - والسيدة زینب بنت خزية الحلالية » أم المؤمنين وأم المساكين. 


3¢ غ3 عد 


۱۳۹ 


(۹) 


جر وهات 


بنك زاداركب 


«ما تزوج رسول الله يِه «أم سلمة » حزنت حزنا شديدا 
ا کر لا من جافاء فاطفت حتى لا فرت 
أضعاف ما وصفت به» 
عائشة بنت ألي بكر 
(طبقات ابن سعد) 


۱ ده وا مال 


خلا بيت «أم الساکین» في دور الني نو وقتا غير قصير» ثم جاءت «أم 
سلمة ) فشغلته . 

قالت » فما روى ابن سعد في (طبقاته) : 

«... فتزوجني › فنقلني ال بيت زنب بنت حخرية » ام امسا كين» . 

واسمها : هند بنت أبي أمية بن الفيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم : القرشية 
المخزومية (۲۱ 

وأحدث دحولها ضجة في دور الني 9 وأشاع قلقا في الزوجتين الشابتین» 
«عائشة وحفصة » ابنق ني بكر وعمر). 

إلا ضرة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذات جال واباء وفطنة » تزفها إلى بيت 
النى لي أماد طوال عراض . 

أبوها : 5 أبناء قريش المعدودين » وأجوادهم المشهورين » وقد ذهب على 
الدهر بلقب «زاد الركب » أن کان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد » بل يكني 
رفقته من الزاد . 

وآمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة الكنانية » من 
بنى فراس الأمحاد . وكان جدها علقمة» يلقب يحل الطعان . 


وزوجها الذي مات عنما : أبوسلمة » عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 


ا 
)١(‏ السيرة ۳۱ ۲/4 ۰ تاريخ الطبر ي ۱۷۷/۳ » ولسب فریش ۰۲۱۹ ابر ۰۸۳ الاستيعاب 
۶ السمط المين (85)» الاصابة ۰۲۸۰/۸ عيون الأثر (۰)۸۳/۲ 


۱۳۸ 


لله بن عمر بن عنروم » الصحايي ذو افجرتین» ابن عمة اصطفی : : برة بنت عبد 
الطلب بن هاشم » وأخوه » عر من الرضاعة » أرضعتها ثويبة » مولاة أي 
ا 

ركان لأبي سلمة » ولزوجه هند ؛ إلى جانب هذا النسب العريق » ماض بحيد في 
الإسلام » فقد کانا من بين السابقين الأولين » وهاجرا مع العشرة الأولين إلى الحبشة » 
حيث ولدت هند هناك ابا «سلمة» 157 , 

ثم قدما مكة » بعد تمزيق صحيفة المقاطعة »> وقد ضري اضطهاد قريش 
للمسلمين. لا أذِنَ الني مَل لأصحابه في المجرة إلى يزب بعد بيعة العقبة 
لكبرى » آجمع أبوسلمة » أمره على المجرة بأهله » فكانت قصة خروجها مأساة ما 
تزال - على بعد العهد بها وتطاول الاماد - عنيفة الاثارة ألمة الوقع . 

حدثت «أم سلمة» رضي ا فالت : ۲۳ 

و... لما أجمع أبو سلمة الخروج الى المدينة » رحل بعيرا له وحملني وحمل معي 
ابي سلمة » ثم حرج يقود بعيره » فلا رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه 
نفسك غلبتنا علهاء أرأيت صاحبتنا هذه » علام نترکك تسیر بها في البلاد؟ 

ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني » فغضب عند ذلك بنوعيد الأسد » وأهووا 
الى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجي : 

- والله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا. 

فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا ده » وانطلق به رهط أبيه » وحبستي بنو المغيرة 


را السيرة : ۱۰۲/۳ والاستیعاب (۰۳۹ ۱۹۸۲( وانظر معه| : جمهرة انساب العرب (114) ونسب 
فرش (۰)۳۳۷. 

(؟) السیرة ۳6۵/۱ 

ر۳) ابن اسحاق ؛ السيرة ۰۱۱۲/۲ والسمط امین ۰۸۷ مع ترجمتها في الاستیعاب والاصابة . 


۱۳۹ 


ومضى زوجي أبوسلمة حتى سحتی بالدينة ٠‏ رق بيني وبين زوجي وابتي » فكنت 
أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح » فا آزال أبكي ع امي ا ارا 

حتى مر بي رجل من بني عمي » أحد بني المغيرة » فرأى ما بي » فرحمني فقال 
لبني الغيرة : ألا تخرجون هذه السکینة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها ! 

وما زال بهم حتى قالوا : 

- الحق بزوجك ان شئت 

ورد على بنو عبد الأسد عند ذلك ابني» فرحلت بعير ي ووضعت ابني في 

حتى اذا كنت بالتنعم - على فرسخين من مكة - لقيت عؤان ابن طلحة )١١‏ 
فقال : أين با بنث أي أمية ؟ 

قلت : أريد زوجي بالدينة. 

فقال: هل معك أحد؟ 

فقلت : لا واللهء الا الله وابنى هذا. 

فقال : والله ما لك من مترل. 

yT 
كان أكرم منه اذانزل ال آناخ بي ثم تم الی شجرة فاضطجع مها حا » فاذا دنا‎ 
. الرواح قام الى بعير ي فقد مه ورحله » ثم استأخر عني وقال : اركي‎ 


(۱) كان عغان پومثذ على کفره » وإنما أسلم في هدنة ابیت وهاجر قبل الفتح مع نخالك ب بن الولید . 

فلا تحت مكة» دفع لني ملل مفاتيح الكعبة الى عثان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثان ابن ألي 
طلحة » وقتل عیان شهیدا بأجنادین في خلافة عبر رضي الله عنما , وانظر ترجمته في الطبقات » والاصابة » 
والاستیعاب . 


۱:۰ 


فإذا ركبت واستویت على بعيري » أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي . فلم 
يزل یصنع ذلك حتى قدم بي المدينة » فلا نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقباء 
داوكا جا مزل أى شامة اف ما و فال:: 


إن زوجك ٤‏ هذه القرية » فاد خلا على بركة الله . 

ثم انصرف راجعا الى مكة). 

فكانت أم سلمة أول ظعينة دخلت الدينة » كا كانت من المهاجرين الأولين الى 
الحيشة , 

وكذلك كان زوجها أبوسلمة » عبد الله بن عبد الأسد المخزومى » أول من هاجر 
ال يثرب من أصحاب رسول الله شر 20١‏ . 

وفي المدينة » عکفت على تربية صغارها » وتفرغ زوجها للجهاد . 

ولا خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة - في جادی الأول من السنة الثانية 
للهجرة ؛ وهي الغزوة التي وادع فيا بني مدلج وحلفاء‌هم بني ضمرة - اختار من بين 
أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المديئة (۲۲. 

وشهد غزوة «بدر» الكبرى ؛ فکان أحد ثلا نمائة درا عشر رجلا » تم بم 
النصر على ثلاثة أضعافهم من الشرکین» في أولى العارلك الحاسمة بين الوثنية 
والتوحيد ... ثم شهد يوم حد » وأبل فيه بلاء مشهودا . ورم بسهم في عضده مكث 
بداویه حتی ظن اله التام , 

فلا أرجف الرجفون محمد بالاسلام بعد «أحد» وبلغ الني ب بعد شهرین 
ائنين من المعركة » أن بنى أسد یدعون إلى مهاجمته في دار هجرته » دعا اليه «أبا 
سلمة» فعقد له لواء سرية الل قطن 6 وهو جبل بناحية فید -ماء لبن أسد پن 


(۱) السيرة ۳۸6/۲ وطبقات ابن سعد والاستیعاب والاصابة > وعیون الأثر ۰۱۱۵۱۱ 
(؟) طبقات ابن سعد 4/۲ ط لیدن والسيرة ۰۲4۸/۷ وعیون الأثر ۰۲۲۳/۱ 


خزيمة - ومعه مائة وحمسون رجلاء منهم أبو عبيدة بن اللتراح وسعد بن أبي 


ا 
1 ونفذ «أبو سلمة » ما أمر به الني عله من أذ العدو على غرة » فأحاط بهم في 
3 عاية الصبح على غير أهبة منم لنضال » وقاد معركة ظافرة » ثم رجع وصحبه إلى 
المدينة سالین غانمين» قد أعادوا بعض ما ضيعت «أحد» من هيبة المسلمين ۲۱۱ , 
في هذه السرية » انتكأ ابرح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحد» فظل به حتی 
5 مات منه لان خلون من جادى الآخخرة سنة أربع . 
وحضره النبي وهو على فراش موته » وبق إلى جانبه يدعو له بخير حتى مات ؛ 
فأسبل بيده الكريمة عينيه » وكبر عليه تسم تكبيرات . 
قيل له : يا رسول الله »> أسهوت أم نسيت؟ فقال : 
ول أسه ولم أنس » ولو كبرت على أبي سلمة ألفاء كان أهلا لذاك» 0" , 
6 36 3 
قال ابن عبد البر»"' إن أبا سلمة « قال عند وفاته : أللهم أحلفني في أهلي بخبر. 
فأخلفه رسول الله بل على زوجته أم سلمة فصارت ما للمؤمنين ؛ وعلى بنيه : سلمة 
وعمر وزینب » ودرة . 
تلبث کبار الصحابة حتی انتبت عدة «أم سلمة» فتقدم الا منم «أبو بكر 
الصدیق » خاطبا» فرفضت في رفق . 
وتلاه «عمر بن الخطاب » فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه . 
1 (۱) طبقات ابن سعد : ۰۳۵/۲ عبون الأثر ۰۳۸/۲ 


(۲) تاريخ الطبر ي : ۰۱۷۷/۲ 
(۳) الاستيعاب » ترجمة أي سلمة : «عبد الله بن عبد الاسد الخزومي ۱ . 


4۲ 


ومن بعدهما » بعث إليها النى ار يخطها » فتمنت لو يتاح ها ذاك الشرف 
العظم » لكنها أشفقت - وقد جاوزت سن الشباب ؛ ومعها عيال لها صغار- ألا تمل 
مكانها في بيت النى » الى جانب عائشة وحفصة. 

۰ ی‎ 7 5 ۰ i 

وأرسلت إلى الني زو تعتذر» وتقول : إنها غيرى » مسيئة... ذات عيال... 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

وأما أنك مسنة » فأنا أكبر منك » وأما الغيرة فیذهیها الله عنك » وأما العيال فإلى 
الله ورسوله) 2١١‏ , 

6 ٩ عد‎ 

وتم الزواج في شهره المبارك «شوال من السنة الرابعة على الصحیح» ۲۲۱ . 

وتكلفت «عائشة وحفصة» ما أطاقتا من شجاعة »> لتستقبلا الزوجة الحديدة 
بشىء من احاملة » لكن «عائشة » لم تطق صبرا على هذا التكلف » فكشفت لحفصة 
عا تطو ي من ألم وغيرة . في طبقات ابن سعد عن الواقدي » حديث عائشة رضي الله 
عا : 

«لا تزوج رسول الله م أم سلمة » حزنت حزناً شديداً لما ذكر لنا من جاها . 
فتلطفت حتى رأيتها فرأيت والله أضعاف ما وصفت به » فذ کرت ذلك لفصة 
فقالت : 

وما هي کا یقال»... وذ کرت كير سنا ... 

وفرأيتها بعد ذلك فكانت كا قالت حفصة» ولكني كنت غيرى»). 


وما شلك في أن را سلمة» قد ها أن تائ درا عائشة » 
من شك في م سر حو 


۰۳۰4/۲ واحبر ۰۸۵ والاستیعاب والإصابة» وعيون الأثر‎ ۰۸٩ : السمط این‎ )١( 
(؟) الاصابة وعيون الأثرء خلافا لما ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب «سنة اثنتين» ولا بصح.‎ 


۱:۳ 


الزوجة المفضلة > ولعلها - لذلك - قد رضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى 
حاضنة »> كي تفرغ لواجباتها الزوجية .2١(‏ 
وني الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت : 
قلت : يا رسول الله » هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ؟ ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بني . قال : نم » للشو جر ما أنفقت عليهم »۱۳۱ . 
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3 وبدا واضحا أن وأم سلمة» تعرف لنفسها قدرها » وتأبى على « عائشة ) و سواها 
0 المساس بكرامتها » وقد أعزها يحد عتيق موروث وآخخر حديث مكتسب. 
وكذلك أبت على «عمر» أن يتكلم في مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن الرسول ؛ 
وقالت له منكرة : 
«عجبا لك يا ابن الخطاب » قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 


رسول الله وأز واجه ؟؛ 
قال عمر : « فعذتی أخذا كسرتني به عن بعض e‏ 

. وما قالت کلمتها هذه الا وهي مدلة بمكانها عند الني ع وفي بیته » فقد كان 
ی بعدها من أهله : حدثوا أنه كان يوما عندها وابئتها زینب هناك » فجاء‌ته الزهراء 
مع ولديها الحسن وا حسين رضي الله عنهم » فضمها اليه » ثم قال : رحمة الله وبركاته 
علیکم أهل الست إنه حميد بحيد. فبكت «أم سلمة» فنظر إليها رسول الله لئاه 
وسأها في حنو: ما يبكيك ؟... أجابث : يا رسول الله حصصتهم » وتركتني وابنتي . 
قال : إنك وابنتك من أهل البیت (4) . 


)١( ۱ 5‏ السيرة ۰۱۷۱/۲ والسمط ۰٩۰‏ والاصابة, 
E‏ () اللژلژ والرجان : ۲۳4/۱ ح (همه). 
۱ (۳) من حديث عمر رضي الله عنهء متفق عليه (اللؤلز: ۸۳۰/۲ ح 444). 
(4) السمط امین : ۲۰ 


١5 


وقد شيث زيلب ف رعاية الرسول رفکانت من أفقه نساء أهل زمانها ! ويروى 
أا «دخلت على الني ا وهو يغتسل فنضح في وجهها » فلم يزل ماء الشباب في 
وجهها حتى كبرت وعجزت 0 (21, 


۳ ٩ ۳9 

وبلغ من اعزازه له رسبه «سلمة» أن زوجه «امامة بنث حمزة بن عبد 
الطلب » عمه الشهید رضی الله عنه . 

«ويقول أهل العلم بالنسب » إن سلمة هو الذي عقد الله م » على أمه أم 
سلمة. فلا زوجه أمامة بنت حمزة» أقبل ي على أصحابه فقال: ترون 
كافأته ۸۲ ۲۱ , 
١‏ 

وكذلك شب أخوه عمر وأنجته درف في كفالة لني َيه ورعايته » فكانا مع 
سلمة وزينب » من ربائبه وأهل بيته رضوان الله علبهم . 


,۱( أشخ رجه ابن عبد البر وابن حجر في ترجمة «زيئب» بالاستيعاب والاإصابة. 
)۲( أخرجه ابن عبد البر في ترجمة «سلمة » بالاستیعاب وانظر في طبقات الصحابة : عمر بن ألي سلمة ؛ 
ودرة بت ألي سلمة » ربيي الني ا . 


۱:۵ 


(لساء البي - )٩‏ 


وئ ... ومشورة 


ركان الوحى ينزل على رسول الله في بيت «عائشة » فتباهي بذلك ضرائرها » حتى 
جاءت «أم سلمة بنت زاد الرکب » فكان ما أوحي إليه وهو عندها قوله تعالى» في 
سورة التوبة : 

«وآحرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالخا والحر سیثا » عسى الله أن پتوب 
علهم ان الله غفور رحم » - ۱۰۲ ۱ 

وفي سبب نزول الآبة پروون أن الني عب» لا غزا بني قريظة في السنة الخامسة 
للهجرة » وحاصرهم حتى جهدهم الحصار» قذف الله 3 قلوبهم الرعب فبعثوا الى 
رسول الله أن يرسل إلهم صاحبه «أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصار ي» ليستشيروه في 
أمرهم . فأرسله إليهم ۰ فلا رأوه قام اليه الرجال » وجهش اليه النساء والصبيان ييكون 
في وجهء فرق هم . 

وسألوه : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم تحمد! 

فأجاب : العم ) انه الذیح ) . وأشار بيده الى حلقه . 

فا زالت قدماه من مکانهپیا حتی عرف اله خان الله ورسوله . 

وانطلق على وجهه » فربط نفسه الى عمود من عمد السجد ‏ وقال: 
۱ 5 دلا ابرح مكاني هذا حتی يتوب الله علي ما صنعت » . 


١45 


«... أقام أبو لبابة مرتبطا باذع ست ليال » تأتيه امرأته في كل وقت صلاة 
فتحله للصلاة » ثم يعود فيرتبط بالجلع ... 

قال ابن إسحاق : فلا بلغ رسول الله رار حبره » وکان قد استبطأه » قال : «آما 
أنه لو جاءني لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مکانه حتى 
يتوب الله عليه » ثم روى ابن إسحاق بسنده » أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله 
ب من السحر وهو في بيت أم سلمة » فقالت ؛ وقد سمعته به رت( 

ثم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

قال : «تيب على أي لبابة ) . 

قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ 

فقال : «بلى» إن شئتب). 

فقامت على باب -حجرتها » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين » 
فقالت : يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك , 

فثار الناس ليطلقوه » فأبى وقال : لا والله حتى يكون رسول الله م هو الذي 
بطلقیی بيده , 

فلا مر رسول الله مشي خارجا الى صلاة الصبح أطلقه ۲۱۱ . 

6 96 6 

وي العام السادس للهجرة » صحبت دم سلمة ) النى ٤ e‏ رحلته ال 
(مكة) معتمرا » وهي الرحلة الى صدت فما قريش « محمدا) وأتباعه عن دخول 
البلد الحرام » وتم عهد الحديبية . ۱ 

)١(‏ السيرة ۷۷/۳ -- والتقل منها -- وتاريخ الطبر ي » السنة الخامسة من الحجرة ۰04/۳ وترجمة أبي 
لبابة بن عبد المنذر في الکنی من الاستیعاب . 


۱:۷ 


وكان «لأم سلمة» يومئذ دور جليل مذكور في تاريخ الإسلام. 
ذلك أن الصحابة دحل علیهم أمر عظم حين بلغهم نص العهد ۰ ظنا مم أنه 
بخس المسلمين حقهم وهم المتتصرون الغالبون. ويكني أن نذ کر من ذلك أنه حين تم 
الاتفاق على شروط الصلح ولم يبق إلا كتابته » وثب «عمر بن الخطاب ) فأتى أبا بكر 


فساله : 
« ليس برسول الله ؟ 
5 00 


«أو ليسوا بالمشركين؟ 

فیجیب أبو بكر في كل مرة : بلى. 

قال عمر: «فعلام نعطى الدنية في دیننا؟» 

فحذره أبو بكر ثم قال : (إني أشهد أنه رسول الله». 

قال عمر : «وأنا أشيد أنه رسول ال ». 

ثم مضى «عمره فأتى الرسول بای » فسأله مثل ما سأل آبا بکر» حتی إذا بلغ 
قوله : 

( فعلام نعطی الدنبة في دیننا؟» 

أجابه الرسول : 

«أنا عبد الله ورسوله » ولن أخالف آمره » ون بضيعني» ١١‏ . 

واستفحل الأمر إلى حد منذر بخطر» حتی إن الني بي أمر أصحابه أن يقوموا 
فينحروا ثم يحلقواء فا قام منهم رجل» فعل ذلك ثلاث مرات وما منم من 
دا السيرة ۰۱۳۱/۳ ولتقل منها. والحديث متفق عليه > أحرجه الشیخان (اللولژ والرجان 1/9"؟), 


۱:۸ 


يستجيب . فدخل على زوجه «أم سلمة» فذكر لا ما لقي من الناس فقالت : 

دیا ني الّه» أتحب ذلك ؟.. اخرج ثم لاتکلم أحدا منم كلمة حتى تنحر 
بدنتك وندعوحالقك فيحلقك » وأصغى ٠‏ لله إلى مشورتبا » فخرج فلم يكلم أحدا 
مهم كلمة حتى نحر وحلق » فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا ؛ وجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غا وندما. 

وثاب المسلمون إلى عقوهم بعد أن غلبتهم علبها عواطفهم » فأدركوا أي صلح 
خطير عقد الني عليه الصلاة.والسلام » وأنه ما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 
منه » فلقد دحل في دين الله بعد الحديبية »> مثل من كان قبل ذلك وأكثر. 
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وكذلك صحبت «أم سلمة) الني ر في غزوة خيبر» وفي فتح مكة › وي 
حصاره الطائف وغزو هوازن وثقيف » ثم في حجة الوداع » سنة عشر من الطجرة . 

ولا أعلم أنها ظاهرت السيدة عائشة على نساء النى إت » إلا ما كان من غيرتها 
من «مارية القبطية » حين حملت من سيد البشرء ول تحمل منه أم سلمة وهي التي 
ولدت لابن عمته البنين والبنات . 

فلا لط الله بها » وبسائر أمهات المؤمنين بعد محنة اعتزال النى ي إياهن » 
ساد الهدوء الحو العام للبيت المحمدي. إلى أن مرض عليه الصلاة والسلام » واستبطاً 
يوم عائشة » فسمحت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين» عن طيب خاطر» بأن يُمرض 


اد د 6د 


۱:۹ 


اه من وماه هده | لد 


ثم حاولت من بعده - بإ - أن تتجنب الخوض في الحياة العامة » إلى أن 
كانت الفتنة الکبری فاندفعت تؤازر الامام عليًا» ابن عم الرسول » وزوج ابنته 
الزهراء » وأبا الحسن والحسين . 

وودت لو نخرج فتنصره » لکنا کرهت ان تبتل وهي ام المؤمنين مثل ذاك 
الخروج » فجاءعت «عليا) کرم الله وجهه وقدمت إليه ابنها عمر قائلة : 

ديا أمير المؤمنين » لولا أن أعصي الله عز وجل » وأنك لا تقبله مني » لخرجت 
مشاهدك» (۲۱ , ۱ 

ثم مضت إلى «عائشة» فقالت ها في عنف وانکار: 

2 ۰ ۰ ۰ 5 5 8 و 5 

«اي خروج هذا الذي حرجین؟... الله من وراء هذه الامة ۱.. لو سرت مسيرك 
هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس » لاستحبیت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا قد ضربه 
علي» . 


3 36 % 
لکن «عائشة» مضت في طريقها لا تلو ي على شيء... 


وتقدم العمر بأم سلمة- حتی امتخنت» کا امتحن الاسلام وأمته » مذحة 
«کربلاء» ومصارع الامام الحسين وال البيت » مي » على الساحة المشكومة . 


(۱) شهد عمر بن أي سلمة يوم الحمل مع الامام على » واستعمله على فارس والبحرین (الاستيعاب 
والإصابة ) . 


١6 


« توفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله عنا » على ما 
صح عند الحافظ ابن حجر» وحكاه في ترجمتها بالإصابة وتبذيب التبذين عن أبي 
بكر ابن أي خيثمة وابن حبان. وحكاه القاضي عياض عن ابن أبي خيثمة وابن عبد 
البر. وهو أيضاً ما أثبته ابن حبيب. خلافا لقول الواقدي بوفاتها سنة تسم 


.)1( 
وحمسین ۰ 


وصلی علیبا أبو هريرة ) رضي الله عنه وشيع السلمون إلى البقیع » أم سلمة بنت 
زاد الركب » اخر من مات من امهات المؤمنين رضي الله عنن . 
حديثها عن الني إل في الكتب الستة. وفيا كذلك ما روی ابنها سلمة وبنتها 


)١(‏ الإصابة » وتبذیب التبذيب (451/15 : هند بنت أبي أمية المخزومية) وصحیح سل »> هامش 
(۲۲۰۸/۹) مقابلا على الاستيعاب 1998/4. 

(۷) تراجم : هند بنت أبي أمية » وعمر بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة » رضي الله عنهم في الإصابة 
وتبذيب التبذيب وخلاصة التذهيب . 


۱۱ 


¥) 


مھ ه 


»+ 4 0 
او اون 
للب ب ان کم 
آکرمهن ويا وسفیرا 


«... يا رسول الله » ما آنا کاحدی نسائك . ليست امرأة 
منبن الا زوجها آبوها أو آخوها أو أهلهاء غيري... 
زوجنيك الله من الساء». 
أم المؤمنين 
(الإصابة) 


شم وتو 

e‏ حين دخلت «أم سلمةه بيت الني » وتحدثت «عائشة » إلى «حفصةه عا تجد 
من لواذع الغيرة لما معت من جال العروس » لفتتها «حفصة» إلى أنها على جاها كبيرة 
لسن . ثم أوصتها أن تستبقق غيرتها لمن هي أولى. 

وكأنما كانت «حفصة » تنطق بظهر الغيب » فا مضى على زواج الني اا من 
«أم سلمة» غير عام أو بعض عام » حتى دخحلت پيٽ الرسول من هي أول بغيرة 
عائشة : 

«زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية» الشابة الشريفة الحسناء » سليلة 
بق أسد بن خرعة الضري » وحفيدة عبد المطلب بن هاشم أمها اھ ت هيد 
الطلب » عمة النی لل . 

36 ۷ 6 

ول وکانت « زيلب ) قد جاءعت معتزة الها وشباءها وقرابتها للدي و فحسب » 
لكانت بهذا كله كفيلة بأن تثير غيرة من في بيته من آزواج » فکیف وقد كان زواجها 
بأمر الله تعالى » في القرآن الكريم . 

ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها مدينة الرسول مثل «زینب 
بنت چحش ۰4 ذلك لا سبق هذا الزواج » وأحاط به »> من ظروف نخاصة » وما 
أثاره من شبهة حسمها الوحي . 


)001( ترجمتها في : طبقات أبن سعد والاستیماب والا صابةً وتبدیب التپذیس , والعبر لاہن حبیب : ۸۰ 
والبسيرة المشامية ۰۳۹۸/6 والسمط : ۰۱۰۷ وعيون الأثر ۳۰۸/۲ مع : نسب قريش ۰۱٩‏ وجمهرة الأنساب 
۱۸۰ 


۱۰ 


ولبيان هذا لا بد من استطراد يسيرء نرجع به إلى ما قبل المبعث » حين رجع 
«حکم بن حزام بن خويلد الاسدي ) من تحارة له ومعه رقيق » فم غلام ني 
الثامنة بدعی زیدا . ۱ 

وما کان «زید » عبدا » بل هو «زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب الکلی» من 
كلب بن وبرة القضاعی القحطاني . من بنى زيد اللات » حرجت به أمه ( شعدى 
بنت ثعلبة » لتزيره اهلها بني معن بن طيئ » فاصابته خيل من بي القين بن جسرء 
فباعوه سوق من اسواق العرب » وکان حکم سن حزام هو الذي اشتراه . 

وجاءث رده ) ا يومثل زوجة سيدنا محمد بن عبك الله - تزور ابن 
اقا فعزم عليها أن نختار من شاءت من الغلان » فلعذت «زیداً) وراه سيدا 


( محمد) فاستوهبه ما فوهبته له راضية 2١(‏ . 


5 و ۶ 

وکان ابوه «حارثة بن شراحیل » قد جزع عليه اشد ازع وخرج يلتمسه حتی 
سم بمكانه في مكة » فانطلق مع أخيه «کعب » حتى وقفا على محمد بن عبد الله 
حيث وجداه 2 البیت العتيق » فقالا له : 

ديا ابن عبد الطلب » يا ابن سيد قومه » أنتم جيران الله » تفكون العاني وتطعمون 
الحائم » وقد جثتك في ابنناء فتحسن الينا في فدائه؟) 

قال : وأو غير ذلك ؟» 

فالا : وما هوة؟؟), 

0 7 8 مه ۲ 7 8 0 9 

اجاب : وأفعوه وأخیره ؛ فان ارجا فذالك » وان احتارني فوالّه ما آنا بالذي 
أنحتار عل من اخحتارلي E‏ 


(۱) هذه رواية السيرة : 114/١‏ وتاريخ الطبر عي ۲۱۵/۲ وترجمة زيد في الاستيعاب (044/9) ومعها 
رواية أخحرى أن حکم بن سزام اشتراه لعمته من سوق عكاظ بارمائة درهم » فلا تزوجها سيدنا محمد وهبته له 
فأعتقه وتبناه قبل البعث . وقريب مندء ما في السمط الیل (۱۰۸). 


۱۰۵ 


0 هتفا معا : وقد زدت على النصفة». 

0 ودعي زيد » فعرف آباه وعمه » وخیره سیدنا محمد : إن شاء ذهب معها » واذا 
فاعتار سیده | 
وتوسل إليه أبوه : 
ايا زيدء أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك» وقومك ؟» 


0 ۹ f 
: فتّاسك «زید» ليجيب‎ 0 


داق قد رأیت من هذا الرجل شیثا» وما نا بالذي افارقه أبدا». 

فعند ذلك أحذ محمد بيده » وقام به الى اللا من قريش فآشهدهم أن زیدا ابنه 
وارثا وموروثا. 

ودعي الغلام «زید بن محمد). 

كان أول من أسلم» بعد «علي بن أي طالب». 

وعندما ی النی e‏ بین أصحابه المهاجرين » كان زید وحمزة بن عبد 
الطلب اهاشمی » آخوین . 

فا بلغ « زيد» سن الزواج » اختار له الني عليه الصلاة والسلام بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب : «زینب بنت جحش ». 

وکرهت زیلب » وکره أخيرما «عبد اه رن جحش ۸ أن ترف الشريفة الضرية 
ال مول من الموالي . 

وفزعا إلى ابن حا پسألانه ألا پلحق بها مثل ذلك الضم » فا كانت بنات 
الأشراف لیتزوجن من موال وان أعتقوا... وقالت زینب فما قالت پومثذ : ولا 
اتزوجه آبدا...». اا 


۱1 


فحدشه) عا عن مكان «زيد) مله ومن الاسلام » وعن أصله العربي 

الصريح » ابا وأما. لكابها - على حبهما للني عليه الصلاة والسلام وحرصها على 

طاعته » كرها هذا الزواج » حتى نزل فيا قوله تعالى : 4 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون هم الخيرة من 

أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) 2١١‏ , 
وتزوجت « زينب » زیدا ... طاعة لأمر الله ورسوله » وإلزاما بالمبدأ الإسلامي : لا 

يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى . 


9¢ 3 6د 


.٠١ سورة الاحزاب : آية‎ )١( 
۱5۷ 


HF‏ | سر 
یں ص 
زول املسم , 
لکن حياة الزوجين لم تصف لها » فا نسیت «زینب » قط أنها الشريفة لم جر علیا 
رق» ولا أساغت لحظة أن تكون تحت مولى كهذاء دحل بيت آلا رقيقا ! 
وقاسی «زید» من صدها وابائها وترفعها ما استنفد صبره » فشكا إلى الني مه 
غير مرة » ما جد من سوء معاملة زینب » فکان يوصيه بمزيد من الصبر والاحمّال ؛ 
ويأمره أن «أمسك علبك زوجك واتق الله .٠...‏ 
ثم حدث ما يرويه «الطبر ي» بسند مرفوع إلى محمد بن يحبى بن حبان » أن 
الرسول افتقد زيدا فجاء منزله يطلبه . فهرعت «زینب » تستقبله » وقد أعجاتها اللهفة 
عن استجال ثيامها للقاء الرسول » فقالت : 
«لیس هو ها هنا پا رسول اه فادخحل ماي أنت واس ۱ . 
وفي رواية أخرى » نقلها الطبر ي كذلك : «ان الرسول جاء يطلب زيدا وعلى 
حاسرة » فوقع اعجابها في قلب الرسول ر .٠‏ 
ودعته الى الدخول فأبى » وول -- عليه الصلاة والسلام -- وهو يبمهم بکلات 
ميزت فيها زيلب قوله : «سبحان الله العظم » سبحان الله مصرف القلوب ). 
وأقامت «زینب» في مکانها تفکر فيا سمعث من قول ابن خاها » حتی جاء 
وزيد» فکان أول ما لقيته به » أن الني م أتى منزله . سأها زید : 


راله قلت له : ادحل ...» قالث : 


(۱) تاريخ الطبر ي 4۲/۳ وما بعدها , 


۱5۸ 


وبل » قد عرضت عليه ذلك فأبی . 

واستطرد (زيد) مستفسراً : ( فسمعته يقول شيئاً؟ ) 

قالت : «سعته يقول حين وی : «سبحان الله العظم › سبحان الله مصرف 
القلوب ) . 

فأطرق «زيد» برهة » ثم حرج حتی آتی رسول الله ا فقال : 

ويا رسول الله »> بلغني أنك جثت منزلي » فهلا دخلت بأبي أنت وأمي؟». 

ثم أضاف متسائلا : «فأفارقها ؟» 

فقال الني عليه الصلاة والسلام : 

«مالك ؟ أرابك منها شيء؟ ) 

قال زيد : لا والله پا رسول الله » ما رابلي منها شيء ولا ریت الا حیرا » ولكنها 
تتعظم علي لشرفها » وان فا كبراء تؤذيني بلسانها» . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

« سك عليك زوجك 4 . 

وأذعن زید » وعاد لیجرب الاحتال من جدید » ویکابد مزیدا من الشقاء. 

لکن زینب هجرته » فا استطاع إليها سبیلا بعد ذلك اليوم » حتی نفد احتاله 

" ففارقها وکان الطلاق. ٠‏ 
۲ 96 #6 

هذه هي قصة زینب في رواية الامام أبي جعفر الطبر ي في تاريخه. وینحوها 
ذكرها النسابة أبو جعفر ابن حبیب » واحب الطبر ي » وجار الله الزمخشري ١١‏ , 
(۱) الحبرلابن حبيب : ۰۸۵ والسمط الثين : ۰۱۰۸ ويأي فا يلي نص أقوال الزخشر ي في الكشاف. 


۱5۹ 


واغلب الظن أن «الدكتور محمد حسين هيكل » م يقف على هذه الرواية 
الاسلامية في مصادرنا. فذهب إلى آنها - يقينا- من مفتربات الستشرقین 
ويكني لدم کل القصة من أساسها أن تعلم أن زینب بنت جحش هذه » هي ابنة 
عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ..و.. وأنه كان یعرفها ویعرف أهي ذات مفائن 
أم لا؟ قبل أن تتزوج زیدا ... وأنه الذي خطبها على زید مولاه . إذا عرفت ذلك 
تداعت أمام نظرك کل تلك الخيالات والأقاصيص : من أنه مر بيت زيد ول يكن 
فيه فرأى زينب فہره حسنها وقال : سبحان مقلب القلوب . أو أنه لا فتح باب زيد 
عبث المواء بالستار على غرفة زينب فألفاها في قميصها وكأنها مدام ريكاميه . فانقلب 
فجأة ونسي سودة وعائشة وحفصة وزینب بنت زوم وأم سلمة , )١١‏ 

وعند الدكتور هيكل أن هذا الزواج لم يدفع إليه ميل ولا عاطفة » وانما أراد أن 
يأتمر يحكم الله فما أبطل من الحقوق القررة للتبني والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن 
يقول الناس في خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة » فلم يرض له الله أن يخني في نفسه ما 
الله مبدیه » ویخشی الناس والّه حق ان پخشاه. 

وأضاف الدکتور هیکل : 

«أفيبقى بعد ذلك أثر هذه الأقاصيص التى بکررها الستشرفون والبشرون. 

«ولكنها شهوة التبشير المكشوف ثارة » والتبشير باسم العلم أخرئ + واه یز 
القديمة للاسلام تأصلت في النفوس منذ الحروب الصليبية » هي التي تمل على هؤلاء 
جميعا ما يكتبون» وتجعلهم في أمر زواج الني » وفي أمر زواجه من زینب بنت 


(۱) حياة محمد : ۲٩۱‏ وفوله : «زینب بنت څزوم» فيه وهم . فهي بنت لحز ية الهلالية ول تدرك زواج 
بنت جحش . بل توفیت قبله بزمن . 


۱۰ 


ا 

وما أنبله من رد » لولا ان قصة اعجاب الرسول بزينب » وحكاية الستر من الشعر 
القلوب » قد حكاها سلف لنا صالح » غير متبمين بالكيد للإسلام » من قبل أن 
تسمع الذنیا بالحروب الصليبية والتبشير والاستشراق. ۱ 

هل فیا ما يريب؟ 

إن آية العظمة في شخصية نبینا » انه بشر يأكل الطعام ويمشي.في الأسواق » وما 
نعرف في تاريخ الأبطال - ولا أقول الأنبياء - من أصر على تقرير بشريته إصرار محمد 
ابن عبد الله » ولا عرفت الانسانية كتاب دين كالقران » جعل من بشرية البعوث 
به » آية تتلى وقرآنا يتعبد به امؤمنون » وأصلا من أصول العقيدة الإسلامية : 

أفينكر على بشر رسول » أن يرى مثل زينب فيعجب بها؟ 

وماذا يطلب من مثله - في سمو خلقه وعفة ضميره - أكثر من أن يشيح بوجهه 
عمن أعجبته ) وهو يسبعح باسم الله العظم › مقلب القلوب؟ 

وأي ضبط للنفس ينتظر من بشر رسول » أكثر من أن يحيئه زيد فيستأذنه من 
جديد في طلاقها » فيأبى عليه الا..أن بمسكها ويتتي الله!؟. 

ان القصة - وقد نقلها إلينا رواة غير متبمين - لترتفع بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى أقصى ما تطيقه بشرية من عفة وضبط للنفس واعتقال للهوی » وان 


(1) حیاة محمد: ص ۰۲۹۳ ۲۹۶ 


۱۱ 


(نساء الي - ۱۰) 


لحديرة بأن تعد مفخرة لمحمد والاسلام» فا ادعى قط أن قلبه بيده يصرفه حيث 
شاء» ولا زعم مرة » انه ميرأ من عواطف البشر منزه عن أهوائهم » وقد كان يقول في 
إيثاره عائشة على غيرها من آزواجه » مع ما تحرى من العدل بيهن : 

«اللهم هذا قسمى فیا أملك » فلا تلمني فا تملك ولا أملك». 

فكيف ناف عليه لو ما إن مال قلبه إلى «زینب» » ثم أبى مع هذا الیل » إلا أن 
نأف ژونجها بإمساكها » على ما يعرف من شقائبها بهذا الامساك؟ 

آما کونه رآها طفلة وصبية وشابة » وزفها بيده إلى زيد » فسبحان مقلب القلوب . 

وأما ان المسألة حلت شلوا تاما من أي ميل أو هوى » وان «قصة الحب» من 
مفتريات المبشرين » وان الله لم يعاتب الرسول الا لأنه أشفق من مواجهة العرب 
بنقض عادتهم في التسوية بين البنوة والتبني » أما هذا كله » فننقل فيه قول الزخشري 
في تفسيره للآبة من نحو تسعة قرون - أن رسول الله «أبصر زينب بعد ما أنكحها زیدا 
فوقعت في نفسه » فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك أن نفسه كانت تجفوعنها 
قبل ذلك لا تریدها » ولو أرادتها لاختطيها . 

«فإن قلت : ما الذي أخفى في نفسه؟ قلت : تعلق قلبه ا . وقيل : مودة 
مفارقة زيد ایاها ... 
نفس الامر» ولم يامره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع على زینب وتتبعها ) 
وم بعصم نیه َه عن تعلق الهجئة به وما يعرضه للقالة؟ قلت : كم من شيء 
مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند الله... لأن طموح قلب الانسان الى بعض 
مشتهياته غير موصوف بالقبخ في العقل ولا في الشرع » لأنه ليس بفعل الانسان ؛ ولا 


وجوده باختیار) 00 . 


(۱) تفسير الکشاف : سورة الاحزاب ج ۲۳۷/۳ ط التجارية . 


۱ 


هل لي أن أقول بعد هذا » إن ١‏ الدكتور هیکلي » أخطأ من حيث أراد الدفاع عن 
سيدنا محمد ب ؟.. ذلك انه بانكاره ما أنكر منها » قد ألقى على المسألة ظلالا من 
الربية » توهم أن مثل هذاء خطأ لا يجوز على المصطفى » ومنقصة يحب أن نتزهه 
عنبا. وما في الأمر شيء من ذلك قط » إنما هي البشرية تتعرض لا لا تملك دفعه من 
أهواء » فتتسامی وتترفع في نبل وعفة » ثم تأبى الا المضي في الامتناع عا أحل الله 
دفعا لمقالة الناس » ويأبى الله على رسوله أن بتحرج من زواج كهذا أباحه الشرع » 
وقضت به مصلحة عامة هي «ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا 
فضوا مهن وطرا ) ومصلحة آخری حاصة دهي أن تأمن زينب - بنت عمته - الأيمة 
والضيعة » وتنال الشرف بأن تغدو من أمهات المؤمنين. ومن هنا كان عتاب الله 
لرسوله » حي نكتم الأمر وبالغ في كتمه ‏ والله لا يرضى له الا اتحاد الضمير والظاهر» 
والثبات في مواطن الحق » حتی يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوا من المكافحة باحق 


وإن كاك مر ۳19 
3¢ 3 ان 
فلندع لمبشرين والمستشرقين » ولننظر في هذه الرواية الإسلامية من القرون الأولى 


للهجرة . 

آقدم من رواها على هذا الوجه - فيا أعلم - الأخبار ي النسابة ابن حبیب ( توفي 
سنة ۷6۰ ه) ول يذكر فا أي سنلر له. ۱ 

بعده رواها الامام الطبر ي رت ۳۱۰ ه) في تاريخه » من مراسیل التابعين ؛ 
بإسنادين رجافا معروفون . 

لكن هذه الرواية لم تأت في مصادر أمهات » ككتب الصحاح الستة ؛ e‏ 
إسحاق وطبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وعيون الأثر. كا أن الإمام الطبري 
نفسه ۰ ۸ يشر في تفسيره العمدة »> إلى هذه الحكاية التي رواها في تاريخه. 


ر۱) اازعشر ي : الکشاف ۲۳۸/۳ تفسير آية الاحزاب ۳۷. 


۱۳ 


الذي في تفسيره لابات الأحزاب » لا يكاد يخرج عا في المصادر التي ذكرناها 
آنفا . وأنقل هنا ما في ترجمة الحافظ ابن عبد البرء لأم المؤمنين زینب بنت جحش : 

و... ولا حلاف في آنها كانت قبله تحت'زيد بن حارثة . فلا طلقها زيد وانقضت 
عدتها تروجها رسول الله مه ... ولا تزوجها تكلم في ذلك النافقون وقالوا : حرّم 
محمد نساء الولد » وقد تزوج امرأة ابنه . فأنزل الله عز وجل : «ما كان محمد أبا أحد 
من رجالکم ...۰ إلى آخر القصة. وقال الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم ...2 الآية. 
فاعی من يومثذ : زيد بن حارئة. وكان يدعى زيد بن شحمد». 

ونحوه ما في تفسير الإمام الطبري » وني الاصابة محملا » وعيون الأثر. مع 
حلاف يسير لا يتعلق مجوهر القضية . (۲۱ 

وأحسبه ». والله أعلم » أقرب إلى صريح النص من الآبات احکات » في سورة 
الأحزاب : 

3 5 1 م و 

«ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون 

0 سر ۶ 0 4 2 8 وم 
مهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم ابناء کم » ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو بدي السبيل » ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم 


'فإخوانكم في الدين وموالیکم ...» 4-ه. 


«واذ تقول للذي انم الله عليه وأنعست عليه أسيك عليك زوجك واتق الله › 
وتخني في نفسك ما الله مُبديه وتخشی الئاس وله أحق أن تخشاه » فلا قضى زید مها 
وطراً زوجناكها لكي لا يكون على اللؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن 
لاك ام ام م و 

صدق الله العظم . 


N e ¢ 


. ٠٠٤/۲ تفسير الطبر ي ۰۷۵/۲۱ الاصابة ۰۹۲/۸ عيون الأثر‎ » ۱۸٤۹/٤ الاستيعاب‎ )١( 


۱14 


ول وجات 


روی الواقدي : فبينا رسول الله بي يتحدث عند عائشة ‏ آخذته غشية . فسري 
عنه وهو يتبسم ویقول : من يذهب إلى زینب يبشرها؟ وتلا : «وإذ تقول للذي أنم 
لله عليه وأنعمت عليه سك عليك زوجك واتق الله . الآية (۱) 

وطار البشير إلى « زينب » بالبشرى » فيل حملته إلا سلمى خادم الرسول وقيل بل 
حمله إلها «زید» نفسهء فتركت ما بيدها وقامت تصلي اربها شاكرة ٩۲۱‏ . 

وکانت ولمة العرس حافلة مشهودة : ذبح المصطفى شاة » وأمر َه مولاه 
وأنس بن مالك » أن يدعو الناس إلى الولمة » فترادفوا أفواجا » یا کل فوج فيخرج › 
ثم يدخل فوج. قال أنس في حدیثه عن وإعة العرس : 

وحتى أكلوا كلهم فقال لي : يا آنس » ارفع . 

وجلس طوائف منم يتحدثون في بيت رسول الله ع ؛ ورسول الله َه 
جالس » وزوجته مولية ظهرها إلى الحائط » فثقلوا على رسول الله ر . 

وفي رواية : فتخلف رجلان استأنس بها الحديث لم يخرجا. فجعل يمر على 
نسائه فيسلم على كل واحدة منبن : «سلام علیکم » كيف أنتم يا أهل البیت ؟) 
فیقان : بخير يا رسول الله » كيف وجدت أهلك ؟ فیقول : «بخیر» فلا فرغ رجع 
ورجعت معهء فلا بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بها الحديث » حتى 
خرجا. فوالله ما أدري : أنا أخبرته أم آنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا؟ وارخي 
الحجاب بيني وبينه » وأنزل الله تعالى : «لا تدحلوا بيوت الني ...4 الآية " . 


)١(‏ طبقات ابن سعد» وعنه في الاصابة, 
(۲) تاريخ الطبر ي : ۰4۳/۳ وصحیح مسلم ۲ ج (۰)۱4۲۸ 
(۲) حديث أنس رضي الله عليه وسلم في في ويمة العرس » أخرجه الشيخان في كتاب النكاح من 
(الصحيحين) -- اللؤل والمرجان ۱۰۸/۲ ح: ۹۱۵-۹۱۲ 
10 


وتمام آية الحجاب » من سورة الأحزاب : 
ويا ها الذين آمنوا لا تدخلو یوت الني إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين 
إِنَاه ه ولكن إذا ُعِيتم فادخلوا فإذا طیمتم فا نتشروا ولا مستأنسين لحديث » إن ۳ 
کان يؤذي اني فيستحيي منكم » وللا ستحيي من احق ۽ اب 
فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » وما كان لكم أن تۇ 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » إن ماه 
ومن يومئذ » فرض الحجاب على نساء الني » وعلى المؤمنات جميعا » رمز تصون 
وعزة » وسمة كرامة وترفع عن الابتذال.. 
¢ 4 6 
ز دو حها الى لتر فى الستة الخامسة على أرجح الأقوال» 
كانت العروس يوم تزوجها الني ميك ي على ارجح الاقوا 
بنت خمس وثلائين سنة, )١(‏ 
وکان اسها «برّة» فسماها عو زینب . وی (صحيح مسام ) حديث زینب بنت 
ابي سلمة » ربيبة النى عله : 
۰ 0 ۰ اا ۰ ۰ 5 8 وام 
«کان اسمي بر » فسماني رسول الله ر زینب . ودخلت عليه زینب بنت 
چحش واسمها بردم فسماها زینب» ۲۲۲ . 


(1) الاصابة » عن الواقدي : ۰٩۳/۸‏ وعيون الأثر ۰۳۰۵/۲ 
(؟) صحیح مسام ۳ سح (YEY)‏ 


۱۹۹ 


اسن ولا فا 
: 1 ےل 
ودحل محمد ل ببنثت عمته » اليّى زوجه اياها الله. 
وباتت «عائشة» ليلتها فريسة الغيرة » قد أخذها - فما قالت - ما قرب وما بعد . 
لا تعرف من جال زيئب » ولا هي حَرِيّة أن تفخر به من صنع الله لها . 
وک لك غارت تساء النبى رضي الله عن » وضمن بپذه العروس الحديدة : تعتر 
يمال وشرف وقربی من رسول الله يِه » وبان الله هو الذي زوجها. 
وم تکذب زینب ظنهن ۰ فانها ما لبثت أن واجهتین - وقد آدرکت ما يطوين 
لها - مباهية : «أنا أكرمكن وليا » وأكرمكن سفيرا : زوجکن أهلكن » وزوجني الله 
من فوق سبع سیاوات 01 (۱) 
واذا كانت «أم سلمة» قد سرها أن تری أثر دوا على عائشة» الزوجة 
الفضلة » فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجيء فتتقدم «أم سلمة » غرية لعائشة | 
وم تكتم عائشة غيرتها من زينب » کا لم تکتمها من ام سلمة » بل اعترفت 
پا كانتا اجك نسائه اليه -- فما أحسب - بعدي ) . 
ثم تؤثر زینب وحدها بمنافستها في الحظوة فتقول : «لم تكن واحدة من نساء الني 
تناصيني غير زینب» 217 . 
أي تنازعنى وتبارینی » من قولك : ناصيت فلانا اذا أخذت بناصيته ونازعته . 
وقد مر بنا ما كان من ضیق «عائشة» بیله ل إلى زينب «وإطالته الکث 
(۱) طبقات ابن سعد : 0۱۷۳/۸ احبر ۰۸ الاستيعاب » الاصابة » عيون الأثر. 
(۲) ابن هشام : السيرة ۳ الاستیعاب » الاصابة. 


۱۷ 


لديها» ثم تآمرها مع حفصة وسودة » أيتبن دخحل علبها الرسول إثر انصرافه من عند 
زينب » فلتقل له : «إلي أجد ريح مغافتر 519 
ركان يحدث أحيانا أن تحتدم ينها المنافسة في حضرة الرسول » فيدعها وشأنه] 
لعل في هذا راحة لا وتنفيسا عن مشاعرها . وقد استطاعت «عائشة » مرة أن تغلب 
«زينب» فا زاد د على أن تبسم وقال : 
«إنها ابنة أن بک 
2 17 وحدث مرة أخرى » أن أفلت لسان «عائشة » بكلمة غضب لا المصطفى » فقد 
1 تلقی هدية وهو في بيتها » فأرسل إلى کل زوجة نصیبا منها. لکن زینب ردّت ما 
0 جاءهاء فلم تملك عائشة أن قالت : 


«لقد أقأت وجهّك حين ترد عليك الهدية». 

فقام علها مغضبا وهو يقول : 

ا مه أن شيف ا (8) 

«انتن اهون على الله من ل تفمثني ١‏ 3 

وكذلك ما كان من موقف زينب من «صفية بنت حيبي » أم المؤمنين» وقوها 
ارسول الله مق : «أنا أعطي تلك الهودية؟ !» 

وبا حيطا اف الیغفت: اللخاض ا : 


ا ۱ 7 (۱) حديث العسل والمغافير متفق عليه (اللؤلؤ ۱۲۷/۲) وقد مر » مع : السيدة عائشة » والسيدة حفصة, 
۰ (۲) أخرجه البخار ي في المناقب » ومسلم في باب فضائل السياءة عائشة رضي الله عنها رح : 40۲) 
(۳) السمط اين ص 4۰. 


۱۸ 


و طول مشر ]ا 


على أن هذه الخصومة احتدمة بين الزوجتين الأوليبين» ۸ تمنع حفيدة عبد 
المطلب من الدفاع عن « عائشة » في محنة الافك » وقد ذ کرت ها عائشة هذا الوقف 
الننيل فقالت :٠-في‏ رواية ابن إسحاق من طريق الزهر ي : 


الخزرج » مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش . وذلك أن أختها زنب كانت 
عند رسول الله بل » ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المتزلة عنده غبرها ... فأما 
زينب فعصمها الله تعالى بدینا فلم تقل الا حيرا » وأما حمنة بنت جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضارني لأحيتها ؛ فشقیت بذلك 6 ۲۲۲ 

أجل عصمها الله تعالى بدينهاء وقد كانت «زینب» صالحة تقية » صادقة 
التدین . 

شهدت ها بذلك كله غرعما السيدة عائشة فقالت : 


دوم أر امرأة قط حيرا في الدين من زینب » وأتقی لله » وأصدق حديثا » وأوصل 
للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به 
الى الله عر وجل( . 

وف الحديث ان رسول الله ۳ قال لعمر بن الخطاب ( أن زيلب بنت جحش 
أُواهذ» فقال رجل : با رسول ال : ما الاواه؟.. 


)١(‏ السيرة ۰۳۱۲/۳ مع حدیث الإفك ؛ رواية الزهر ي » في الصحيحين. 
(؟) صحیح سم ء سح : (۰)۲44۱ والاستیعاب ٠‏ والسمط ۰۱۱۰ والإصابة. 


58 


قال : الخاشع المتضرع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام : «ان ابراهم حلم أواه 


ملت 27 


وكانت كذلك كريمة خيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به على 
المساكين» عيال الله الذي أكرمها وأعزها » واثرها بما لم يؤثر به زوجة سواها. 


3 9 9¢ 


وألغى موت محمد ا » ما بين «زينب» وبين ضرائرها من التنافس على زوجهن 
الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ۰ فلم يعدن يذ كرن إلا أنها كانت له لل 
زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة » ولربها عابدة قانتة, 

ذكرتها «أم سلمة» فترحمت علیها وذ کرت ما كان يكون بينها وبين «عائشة » ثم 
قالت : 

«کانت زينب لرسول الله و معجبة » وکان بستکث منها » وکانت صالة قوامة 
صوامة » صناعا وتتصدق بذلك كله على السا کین . 

ودعت «عائشة) تقول حبن بلغها نعي «زینب ) : 

«لقد ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل». 

ثم ققالت : 

«قال رسول الله عد : أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا ... 

رفکنا اذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله م . نمد أيدينا في 
الخدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زینب بنت جحش » ولم تكن 


(۱) الاستیعاب » والإصابة. والاية من سورة هرد : ۷۵ 


۱۷۰ 


بأطولنا » فعرفنا حینئذ أن الني بار انما أراد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب امرأة 
صناع اليدين تدبغ وتخرزء وتتصدق في سبيل الله ۲۱۱ , 

ویروون أن «عمر بن الخطاب : أمير الژمنین» أرسل اليا عطاءها ائنی عشر 
ألفاً ؛ فجعلت تقول : «اللهم لا پدرکنی هذا لمال في قابل » فانه فتنة) ۲۳ , 

م قسمته في هل رحمها وني أهل الحاجة » فبلغ «عمره ذلك » فوقف ببابا 
وأرسل الہا بالسلام وقال : 

«بلغني ما فرقت » فأرسل ألف درهم تستبقينها». 

وأرسل الألف» فتصدقت بها جميعاء ۸ تبق منبا درها. 

وحين حضرتها الوفاة -- سنة عشرين - ۲۳ قالت : 

« الي قد أعددت كفن › وان عفر أمين امون سيبعتٌُ الي بكفن ؛ فتصدقوا 
بأحدهما. وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوي - إزاري - فافعلوا» ٠‏ 


۴ تك 36 


وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وشیم أهل الدينة إلى البقيع » أم 
المؤمنين زينب بنث جحش » أول من مات من نساء الني مق وأسرعهن اقا 


به .. 


)١(‏ السمط امین : ص ۰۱۱۰ والاستیعاب : ۱۸۵۱/4 والاصابة ٩۳/۸‏ عن الواقدي. 
(؟) في ترجمتبا بالاستیماب والاصابة . وأخرجه مسلم بلفظ مقارب » في كتاب فضائل الصحابة ‏ ج 
(۰)۲۵۲. 
۰ الاصابة عن الواقدي : ولسمط المين ۰۱۱۱ 
)٤(‏ في رواية انها توفیت سئة احدی وعشرین » عام فتح العرب للاسکندرية (الاستیعاب ۱۸۹۲/4) 
والاصابة ۰۹6/۸ وعیون الأثر ۰۳۰۰/۲ 
۱۷۱ 


«... لا قسم رسول لله سبايا بني الصطلق وفعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها . وكانث امرأة حلوة ملاحة › لا يراها 
أحد إلا خلت بنفسه» فأتت رسول الله يِه تستعينه في 
كتابتها - فوالله ما هو إلا أن رأيتبا على باب حجرثي 
فکرهتما. وعرفت أن سَيّرى فيا بز ما رأيت 21. 
عائشة بنت اي بكر 
أم المؤمنين 
أحرجه ابن إسحاق 
رفي السيرة النبوية) 


» «أم حبيبة بنت أبي سفیان» على جويرية‎ ER. من کتاب السيرة من‎ (n) 
باعتبار حطلبة الأول وهي في الحبشة. کا في السيرة الحشامية واطبر.‎ 


وميم , کالتافنل ابن سيا الئاس في عون الأثرء من قدم جويرية ة على أم حبيبة ٠‏ باعتبار بناء الرسول عليه ۱ 
الصلاة والسلام بباء حين عادث من الحبشة بعد خيير, 


3 
۱ 


شغل الصطفی عليه الصلاة والسلام» بعد زواجه بزینب بنت جحش» 
بأحداث هامة كبارء ملأت النصف الثاني للعام الخامس المجر ي » فني شهر شوال 
وأوائل القعدة » ۲۱۱ كانت وفعة «الخندق» التي لني فما الرسول والسلمون جموع 
الأحزاب من المشركين الذين عبأهم الود حرب الاسلام في دار هجرته . لقیهم الني 
َنم في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق الذي حفره حول المدينة » وقد أقبلت 
قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم » ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة » وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجد. 

ونقض البهود العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالحياد > وعظم البلاء بالسلمین 
واشتد الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منم » وزلزلوا زلزالا شديدا 
حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق وقال قائلون : «کان محمد يعدنا أن نا كل 
كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط». 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقتال طمعا في الغنيمة » فلا ظنوا أنه مهزوم؛ 
كروا راجعين إلى ديارهم , 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة على الشرکین » 
وتم النصر لرسول الله تر » والذين معه ۴ 

6 6 إن 

)٩۳/۳( في السيرة (۲4/۳) ان غزوة الخندق كانت في شوال سنة تحمس + ومثله في تاريخ العلبر ي‎ )١( 

والذي في طبقات ابن سعد (4۷/۲) انبا كانت في ذي الفعدة سئة حدس من مهاجره . وف رواية نقلها 


الزرقاني : قال موسى بن عقبة في مغازيه : کانت سنة أربع . وانظر عيون الأثر ۰۱۸/۲ 
(۲) السيرة ۲۳۰/۳ -- وطبقات ابن سعد : 4۷/۲ وتاريخ اللبر ي : ٤۹/۳‏ . 


۱۷ 


ووضع المسلمون. السلاح .وقد أجهدتيم المعركة» واووا إلى بيوتهم في الصبح 
بلتمسون راحة طويلة » فا انتصف الأبار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت مؤذن الني 
يللم يؤذن في الناس : 

ومن كان سامعا مطیعا فلا يصلين العصر إلا في بى فریظة». 

واستأنفوا القتال » وحاصروا :ود بني قريظة حمسا وعشرين ليلة قبل أن يتم السام 
في شهر ذي القعدة وصدر ذي اجه ۲۱۱ , 

بعدها كانت غزوة بني ليان . وغزوة ذي قرد . وعاد مزه إلى المدينة فا يقم بها 
شهرا وبعض شهر حتی بلغه أن بني المصطلق ٠٠‏ وهم حي من خزاعة -- يجمعون 
ابلموع لفتاله » بقيادة زعیمهم «الحارث بن اي ضرار» " . 

وخرج إلههم ا ومعه من سائه «عائشة بن أ بکر» حتی لم على ماء شم 
قال له المريسيع ۰ فکان قتال انتبی ببزيمة بني المصطلق . 

وسیقت نساژهم شیاه فين #برة بت الاريك بخ أن ضرارین حییب سید 
الفوم وقائدهم ٠‏ أو «جويرية» كا سماها سل 

وقفل راجعا إلى المديئة , 

فبينا هو جالس يوما في حجرة عائشة » سيعت امرأة تستأذن في لفائه ماه . 

وقامت «عائشة ال الباب لترى من تلك » فإذا شابة حلوة » مفرطة الملاحة » 
ولا پراها أحد إلا أتحذت بنفسه ۲۳۱ ۰ في نحو العشرين من عمرها» ترتجف قلقا 
وذعرا » وفك زادها اتشعاطا جو دة وسحرا, 


(۱) تاريخ الط ي : ۰۵۳/۳ والسيرة ۳۱۱/۳ 

(۲) تاريخ الطر بي ء حوادث السئة السادسة للهجرة. وانظر جمهرة أنساب العرب : ۰۲۲۸ 

(") ابن اسحاق في السیرة : ۰۳۱۷/۳ وثاريخ العلبر ي : ۳ والاستيعاب ۱۸۰4/4 والسمط المين : 
۱۷ 


۱۷۵ 


وكرهتها وعائشة» من النظرة الأول » فوقفت حیاها وبودها لو تحول بينها وبين 
زوجها م » الذي كان وقتذاك يستريح . 

f‏ لكن الشابة الغريبة ألحت في الاستلذان على الني مزه » فلم تملك «عائشة» الا 
3 أن ان طا کارهة » وف نفسها حاطر قلقی. 

ودخحلت الشابة المليحة فقالت في ضراعة تمازجها عزة : 

ونا رسول ال أنا بنت ارت بن أي ضرار سيد قومه » وقد أصابئي من البلاء 
فجئتك أ ستعيلك على أمر ي ) . 

فتأثر الفارس العربي للكرية الهانة والعزيزة المستذلة ... واستثار شهامته موقف 
سيدة حرة أصيلة » تلوذ به -- وهو الذي هزم قومها -- لتنجو من مهانة السبي وعار 
الرق . 

ورق قلبه لبرة» العربية الخزاعية » بنت سيد بني المصطلق » في موقفها ببابه 
مستطارة اللب مستثارة القلق » ولا من ينقذها من نا سواه. 


00 د اد 6د 


وتكلم اه فقال: «فهل لك في حير من ذلك ۲» 


سألت في فة وحيرة : «وما هو يا رسول الله ؟) 


قال : «أقضي عنك كتابتك › وأتزوجك | » 

فتألق وجهها الحميل بفرحة غامرة » وقالت وهي لا تكاد تصدق انها قد نجت 
من الضياع والهوان : 

انم يا رسول الله | ) 


۱۷۹ 


قال عليه الصلاة والسلام : وقد فعلت 1[ع(١)2,‏ 


وفي رواية بالاستيعاب والاصابة » «أن الني يله سى جويرية - ويعني أن 
پتزوجها -- فجاءه آپوها فقال : يا محمد» آصبت ابنتي وهذا فداؤها » فان نی لا 
سّی مها » فخل سبيلها . قال عليه الصلاة والسلام : «أرأيت إن خيرتها » آلیس 
قد أحسنت ؟» قال : بلى . فأتاها أبوها فذ کر لها ذلك فقالت : اخترت الله ورصوله . 
وقيل إن أباها كان قد أحفى بأحد شعاب مكة بكرين ما جاء به في فداء ابنته» 
فلا سأله رسول الله مار عنبما » قال : « أشهد أنك رسول الله حقا» ۲۲۱ فخطب إليه 


ابنته » فزوجه إياهاء وكان صداقها أربعائة درهم ۲۳ . 


د 6د 6د 


(1) السيرة : ۰۳۰۷/۳ والنقل منبا --- واحبر ۲۸۹ وتاريخ الطبر ي 1/١‏ وترجمة جويرية في الاستيعاب 
۶ والاصابة ۰4۳/۸ وعيون الأثر ۳۰۵/۲. 
(؟) السيرة: ۰۳۰۸/۳ والسمط ۰۱۱۷ وعيون الأثر ۰۳۰۵/۷ 


۱۷۷ 


رنساء الي - ۱۱) 


$f‏ سے و 
لداعت نروس 
وما آسرع ما حرج الخبر إلى الناس أن رسول الله َه قد تزوج بنت الحارث بن 
أي ضرار» فتداعوا لتكريم السيدة التي أعزها نبیهم بالزواج. 
وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومهاء فارسلوهم أحرارا وهم يقولون: 
«أصهار رسول الله . ۱ 
گرگ 8 5 ۾ م 
ودخلت العروس بيت الني » وما من امراة اعظم على قومها بركة منها : اعتق 
بزواجها من رسول الله ار » أهل مائة بيت من بيوت بني الصطلق '“ . 
«وسماها مإ جويرية » كراهة أن يقال: حرج من عند برة» " . 
وظلت «جويرية) ما عاشت » تبارك تلك اللحظلة السعيدة الي لفیته فا 
فنجت من العارء وأعتقت قومها من الأسرء وكرمت بالزواج من سيد البشر, 
وكذلك ظلت «عائشة» تذكر تلك اللحظة » لكن في مرارة وألم » فتقول في 
صراحة مؤثرة : 
و ... وکانت امرأة حلوة ملاحة» لا راغا أحد الا لعدت بنفسه » فأتت رسول 
له تستعينه في كتابتها » فوالله ما هو الا أن رأيتها على باب حجرتي فکرهتها؛ 
وعرفت آن سپری ما ل ما ریت ...: (۲۳. 


۰۱۱۹ السیرة: ۳۰۷/۳ وتاریخ الطبر ي : ۱۱/۳ - والاستیماب » والاصابة ولسمط القين‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم من حدیث ابن عباس : ۱۳۷۸/۳ ح (۲۱۸۰) وابن عبد البر في ترجمتبا بالاستیعاب 
من عدة طرق » وابن حجر في الاصابة. من طريق مسلم . 

(۳) آخرجه ابن إسحاق في السيرة » وابن عبد البر في الاستيعاب » وابن حجر في الإصابة » عن ابن 
اسحاق. 


۱۷۸ 


وهل من حرج على الرسول في أن ينظر بلحويرية ؟ 

قال « السهیلی » في شرحه للسيرة الهشامية : « وأما نظره عليه السلام لحويرية حتى 
عرف من حسنها ما عرف » فانما كان ذلك لأنها امرأة مملوكة . ولوكانت حرة ما ملا 
عينه مها ... وجائز أن يكون نظر إليها لأنه أراد نکاحها ... وقد ثبت عنه عليه السلام 
الرخصة في النظر إلى المرأة عند ارادة نكاحها. وقال للمغيرة حين شاوره في نكاح 
امراة : 

دلو نظرت الها » فإن ذلك أحرى أن يدوم بينكما. وقال مثل ذلك حمد بن 
مسلمة حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك» 2١١‏ . 


وقد كان ما توقعت «عائشة) وحافت : 


نظر ام الى الأسيرة الحسناء » وأصبحت «جويرية بنت الحارث» شريكة . 


لعائشة في بيت الرسول . 
م فقت وقد اش وحسن اسلامها » أما للمؤمنين . 

على "أن «عائشة » ما لشت أن شغلت عن «جويرية» وغير جويرية » با أعقب 
نخلفها عن الرکب العائد من بلي المصطلق » من قيل وقال. 

حتى اذا انجلت غمة الافك » وعادت عائشة الى بيت الني معتزة بما زل الله في 
اد باتش واجهتها « جويرية » بملاحتها الأخاذة» فا كان من عائشة الا أن 
قالت في زهو وهي تنقل بصرها بين جويرية » وزینب بنت جحش » وام سلمة ؛ 
وحفصة » وطیف مائل من ححدمة : ۱ 


۰ يتروج» َه ٠‏ بكرا سواي». 


(1) الروض الأنت ۰۱۹/۳ 
۱۷۹ 


ذلك أن «جويرية » کانت قبل انس زوجة لمسافم بن صفوان المصطلق ۲۱۱ . 
اد 9¢ عد 
وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لعاوية » وتوفيت بالدينة بعد منتصف القرن الأول 


امجر ي «سنة ست وحمسین على الارجح وصلى عليها «مروان بن الحكم » ار 


المديئة وقد بلغت سبعين سنة . وقیل : توفیت سنة خحمسین » وهي بنت حمس وستین 


سنه ) . ۱ 


1 


٩ 26 ¢ 


٤‏ ا )١(‏ کذا في ابر ۰۸٩‏ والاستیعاب : ۱۸۰/4 والاصابة ٩۳/۸‏ والسمط المين ص ۰۱۱۰ والذي في 
تاريخ الطبر بي ۱۷۷/۳ انه ملك بن صفوان ذي الشفر بن سرس بن مالك ابن الصطلق , 
(؟) الاستیعاب » والاصابة » وعيون الأثر ۳۰۵/۲ وتبذيب التبدیب ۰۰۷/۱۲ والسمط ۰۱۱۸ 


۱/۰ 


رارصا فحزت هقی نيا رده را ۱ 


اللاس أنه اصطفاها لنفسه» . 
٠‏ السيرة النبوية 
e‏ 


1 الل انتبت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدثت في بيت الني ضجة ما مثلها 
ِ" ضجة : تروج فيا م جويرية بنت الحارث » وابتلي بمحنة الافك في أعز زوجاته 
تي وأحبين إلى قلبه بعد خديحة وفيا أيضاء ثم صلح الحديبية . 

0 الذين كشفت وقعة الخندق عا ينطوون عليه من حقد مرير » وما يبيتون للإسلام من 


3 


۲ شر وغدر. 
e 0‏ وخرج عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني من الحرم “ إلى «خیبر» معفل 
نيا العدوء فا أشرف علا حتی هتف : 
« الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین ». 
وخربت خیبر: يحت حصونبا حصنا حصنا » ول رجاطاء وسي نساؤهاء 
وفین عقيلة بني النضير «صفية بنت خيي بن أخطب» التي ينتبي نسبها إلى هرون 
أخي موسى عليهما السلام» وأمها برة بنت شموال -- أو: سموأل - 


وم تكن فد جاوزت السابعة عشرة من عمرها. 

لكهاء على صغر السن » تزوجٽ مرثين : 

تروجحت أولا من فارس قومها وشاعرهم : «سلام بن مشکم ). 

ثم خلف عليها «کنانة بن الربیع پن أل اف ۾ صاحب حصن 

(۱) كذا في السيرة ۰۳4۲/۳ وتاريخ الطبر بي » وعیون الأثر ۱۳۰/۲ , وفي طبقات ابن سعد أن غزوة یبر 
كانت في جادی الأول . 

(؟) كذا في السيرة ۳۵۱/۳ وتاريش الطبر ې ۰۹۵/۳ ۰۱۷۸ وار ۰۹۰ وعيون الأثر ۳۰۷/۲. 


EE ۱‏ وفي طبقات ابن سعد ۰۷۷/۲ والاستيعاب ۱۸۷۱/4 ۰ والاصابة ۱۲۹/۸ : «كنانة بن ألي اسلقیق » ولعله 
من رفع السب إلى جٌده. 


«القموص» أعز حصن في خیبر. 

وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال مرير» وجيء بكنانة حياء وكان عنده 
كنز بني النضير» فسأله ر عنه » فجحد أن يكون يعرف مکانه ‏ فقال الني عليه 
الصلاة والسلام : 

وأرأيت ان وجدناه عندك » أأقتلك ؟». 

قال : نم ... 

فلا اکتشف عباً الکنز عنده » دفعه بلي إلى « محمد بن سلمة) فضرب علقه 
أل وشوو بن سلمةه الذي له لبود و 

وسيقت نساء القموص سبایا » وفي مقدمتین « صفية » امرأةكنانة » وابنة عم طا) 
يقودهما «بلال» مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومر سا بلال على ساحة امتلاأت بالقتلى من يبود » فهمّت «صفية) أن تصیح » 
لکن الصيحة احتبست في حلقها لا تنطلق. ۱ 

7 ابئة عمها فأعولت صارخة » وصکت وجهها » وحثت التراب على رأسها ... 

وجيء ما إلى رسول الله م : 

صفية» في حزنبا الصامت وجزعها المكبوت » تحاول أن تتاسك في ترفع 
وكبرياء » وما من أحد یعرف فم كانت تفکر؛ وان بدا أنها تلوذ أمام القائد التتصر 
باعر ما كان ها من عزة وجلال. 

والأخرى » شعثاء الشعر معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » لا تکف عن عويل 


ونواح . 


(۱) تاريخ الطبري : ٩0/۳‏ والسيرة : ۳۵۱/۳ - وانظر طبقات ابن سعد ۰۸۱/۲ 


۱۸۳ 


قال وهو يشيح بوجهه عا : 

«اغربوا عني هذه الشیطانة» ۲۱۸ . 

ثم دنا من صفية » وقد بدا علبها أنها راغبة في أكثر من حاية الني الفارس ؛ 
فألقى علبها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

وأتزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجاها؟» ۲۱ . 

ثم أمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى علیها رداءه » فكان ذلك إعلاما بأنه عَم »> 
قدا اصطفاها لنفسه. 

وكان السلمون قد قالوا : ما ندر ي أتزوجها أم اتخذها أم ولد » فلا حجبها عرفوا 
أنه ر قد تروجها. 

وفي حديث عن «أنس رضي الله عنه » أن رسول الله ب لا أحذ صفية بنت 
حيى » قال لها : «هل لك في ؟ قالت : يا رسول الله... قد كنت أتمنى ذلك في 
الشرك » فكيف إذا أمكنني الله منه في الاسلام؟). 

فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها . 


وكان عتقها صدافها ۳۱ , 


(۱) تاريخ الطبر ي : ۹4/۳ والسيرة ۳9۰/۳ والإصابة ۱۲۰/۸ 

(؟) تاریخ الطبر ي : ۹6/۳ - والسيرة : ۳۵۱/۳ والاصابة ۱۲۹/۸ وانظر طبقات ابن سعد : ۰۸۱/۲ 

(۳) طبقات ابن سعد : ۰۸4/۲ والاستيعاب ۱۸۷۲/4 والاصابة ۱۲۹/۸ ولسمط القين: ۰۱۲۰ 
وعيون الأثر ۲ قال ابن حجر : «وثبت ذلك في الصحیحین» . وانظر صحیح مسلم : کتاب النكاح رح : 
۶۵ )4 


۱۸ 


رورغ درا 


وانتظر ا بمخيبر حتی هدأت الناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن «صفية؛ 
أوكاد » فحملها وراءه وانطلق بها إلى النزل في أطراف خيبر - على بعد ستة أميال 
منها- فال يريد أن يعرس بهاء لكنها تمنعت وأبت عليه أن يفعل )١(‏ 

لا ی 55 لي 3 5 3 

فوجدها - مار -- في نفسه » وشق عليه تمنعها ورفضها؛ ثم استانف مسيره 
راجعا بعسكره إلى المدينة » فلا كان بالصهباء - بعيدا عن خيبر - نزل هناك يستريح » 
فیدا له أن «صفية» متبيئة للعرس : 

جاءتها ماشطة -- یقول ابن اسحق انها أم سلم پنت ملحان » امس ابن 
مالك (؟) -- فشطتها وجملتها وعطرتا . وظهرت ‏ صفية » عروسا لوق تأخذ العين 
سحرها حنی لتقول أم سئان الاسلمیت اما م تر بين النساء أضوأ E‏ 


ووراء حلوة الفرح الرتقب » غابت آثار الحزن والألمء وکأن العروس ست 
المذيحة الروعة الى ألقت بأهلها صرعی شندلین؛ وأخرجتها من حصن «القموص » 
ذليلة أسيرة » تساق بين السبايا ! 

لمعه افك ولعة العرس حافلة » وأكل الناس من طيبات خيبر حتى 
ل ثم دحل الرسول على « صفية » ومابزال في نفسه شيء من رفضها الاول . 


وا عليه العروس بادية اللهفة تحدثه -حديئا عجبا : 


(۱) السمط القين: ۰۱۲۰ والاصابة ٠١١/۸‏ . 
(۲) السيرة : /4ه" - واقتصر ابن سعد على کنیا - أم سلم (۸۶/۲). 
(۳) الاصابة ۰۱۲۰/۸ 
(4) صحیح مسلم : کتاب النكاس رح ۱۳۹۵). 
۱۸۵ 


i 7‏ قالت : إنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع » رات في المنام ان قرا وقع في 
۱ حجرها » فلا صحت من نومها عرضت رژیاها على کنانة » فقال غاضياً : 


«ما هذا الا نك تمنن ملك المجاز مدا ۱ ۱۱ 
ولطم وجهها لطمة ما بزال أثر منبا فيه 


ونظر الرسول إلى أثر اخضرار في عینبا» وقد سره ما “مع من حديئهاء وهم بأن 
يقبل عليها» لكنه أمسك وسأل : 


«ما حملك عل الامتناع آولا؟» او قال : ما حملك عل ابائك 3 المنزل الأول ؟ 
: ۱ وأجابت العروس على الفور: 

۱ 5 
وخشيت عليك قرب الهود» ۲ 


فزال ما كان مجد في نفسه من جفوة » وأشرق وجهه الکریم بابتسامة راضية. 
أسفارهم » ثم حقدهم وغیظهم يوم استقبلت دار اشجرة الني الهاجر الذي طالا 
بشرت بود بقرب مبعثه » تستغل البشری اة ثروتها بیثرب من کل غاز وطامع ‏ أو 
تتفاعر بها على العرب الأميين » فا تتفاخر من علمها بالکتاب . 

تقول صفية بنت حيي بن أخطب : 

گنت اي ولد این اليه وال ع ي ألي ياسرء لم ألقها قط مع ولدها الا 
أحذانی دونه . فلا قدم رسول الله عم المدينة » غدا عليه أبي وعمي فا ن فلم 
يرجعا حتی ککان مع غروب الشمس ۰ فأتیا كالين ساقطين عشیان اموینا . فهششت 


(۱) السيرة : ۰۳۰۰/۳ وتاريخ الطبر ي : ۹4/۳ ۰ والسمط الثين ۱۲۰ وفي رواية بالاصابة أئبا قصت 
رؤياها على آمها - عن ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير ٠‏ وفي عيون الأثرء أنبا قصتبا على أبيها. 
(؟) الاصابة ۰۱۲۰/۱ 


۱۸٦ 


اهبا كا كنت أصنع » فوالله ما التفت إلي واحد منهم| مع ما بها من الغم . وسمعت 
عمي أبا ياسر وهو يقول لأب : أهو هو؟ 
«قال : نعم والله. قال عمي : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نم . قال : فا في نفسك 


منه؟ أجاب : عداوته والله ما بقيت» ۲۲ . 


وهناك حارج القبة التي دحل فيا الرسول على صفية » بات رجل من الأنصارء 
هو « أبو أيوب خالد بن زيد) يقظان ساهرا » متوشحا سيفه » يطيف بالقبة على غير 
علم من الرسول» فلا أصبح عا سمع حركته ورأى مكانه فسأله : 

«مالك با ۳ أيوب 4۲ ۱ 

أجاب : 

ويا رسول الله » حفت عليك من هذه امرأة» قد قتلت آباها وزوجها وقومها؛ 
وکانت حديئة عهد بكفرء فخفتها عليك ». 

يقال ان الرسول دعا له فائلا : 

«اللهم احفظ أبا أيوب كا بات يحفظني» 

او قال : «رحمك اله با آنا یوب » مرتین ۲۲۱ . 

وم يكن السلمون قد نسوا بعد » تلك الفعلة الشنعاء لامرأة من یبود خيبر» هي 

0 9 0 

وزيب بنت الحارث» امراة سلام بن يشكم ) احد زعام القواد . 

دخلت وزينب» هذه على الرسول وهو مطمئن بعد أن استسلم ليود لمصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر» فأهدت اليه شاة مسمومة » وكانت قد سألت بعض 
أصحابه : أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله؟ قيل ها : الذراع . فأكثرت السم 


(۱) السيرة ۱۱۵/۲ ووفاء الوفا ۰۲۷۰/۱ 
ر۷) السیرة: ۲۵۱/۳ ٠٠‏ وطبقات ابن سعد : ۸۹/۲ 


۱۸۷ 


٤‏ الذراع حتی سرى منها الى سائر الشاة. 

ووضعتها بين يديه و ومعه صاحبه « بشر بن البراء » » فتناول الرسول الذراع » 
وأعطى ابن البراء قطعة أخرى أكلها غير مستريب . 

لكن الرسول لم يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : «ان هذا العظم ليخبرني انه 
مسموم ) . 

ودعا بامرأة سم » فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة . ولا سأها مق عا حملها 
على ذلك أجابت : 

وبلغت من قومى ما لا يخفى عليك » فقلت : ان كان نبيا فسيُخبّر» وان کان 
ملكا استرحت منه). 

فتجاوز عما لرسول » ومات «بشر بن البراء» من کله الي أکل... (۲۱. 

فلعل «أبا أيوب الأنصار ي » ذکر هذه الفعلة اليهودية » حين بات ساهرا حول 
القبة التي دحل فيا سل على «صفیة» عقبلة بني النضير. 

3 ٩ 2 

وبلغ الرکب المدينة . وف و رضي الله عله قال : «فعثرت الناقة 
الضباء » وندرت صفية فقام با فستزهاء وقد شرفت التسناء فقلن : آبعد الله 
ا 

وآثر الني ألا يدل بالعروس على نسائه » «وقد حرجت جواریین يتراعيتها 
ویشمتن 0001 ٠‏ فأنزها في بيت لصاحبه «حارئة بن النمان». 

(۱) السيرة : ۰۳۵۲/۳ وتاريخ الطبر ي ۰۹۵/۳ 

وأعرجه مسل » بلفظ مقار ب . من حدیث انس رضي الله عله «باب السم بح ۲۱۹۰) ۱۷۲۱/4 وروی 
ابن سعد حديث الشاة المسمومة التي آهدیت الى الرسول مره يوم فتح خيبرء عن ألي هريرة ... وفیه ان الذین 
سموها, وأهدوها » جاعة من اليهود (۸4/۲). 

(۰۲ ۲) صحیح. مسلم ۲ ح (۱۳۹۵). 


۱۸۸ 


وتسامعت نساء الانصار +باء فجئن ينظرن الى جاها » ولح الرسول زوجته 
رعائشة » تخرج متنقبة على حذر» فتتبع خحطواتها من بعيد » فرآها تدخل بيت حارثة 
ابن النعان . 

كيف رأيت يا شقيراء؟2. 

فأجفلت عائشة . وقد هاجت غيرتبا» ثم هزت كتفها وهي تجبب : 

ورد عليها الرسول : 

ولا تقولي ذلك ۰ فإنها اسلمت وحسن إسلامها ۲۱۰۱ . 

وم تعلق «عائشة» بکلمة. بل سارت الى البيت حيث كانت حفصة في 
انتظارها » مشوقة إلى أن تس رابا في العروس . 

و تلكر « عائشة » نبا جميلة حما . ولعلها زادت فحدثت «حفصة» عا كان من 
تتبع الرسول ها وحواره معها . 


ا سمح صم اد جد م ا A | 8 5 ۲ e‏ 
(1) ابن سعد في طبقاته ۰ وابن حجر من طريقه ٠‏ ب الاصابة > والسمط 


۱۸۹ 


, 


زوي وان قارو نوكي وی 


ثم انتقلت «صفية » إلى دور الني » فواجهتها هناك مشكلة محيرة : كانت عائشة 
ومعها حفصة وسودة في جانب » والزوجات الأخريات في جانب تقف فيه السيدة 
فاطمة الزهراء » رضى الله عنهن . 

وكان على «صفية) أن تختار» وإنه لموقف دقيق صعب » فا كانت في ذكائما 
بالتى تناصب «الزوجة الأثيرة» أو «الابنة الغالية» عداء أو شه عداء! 

ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الوروث ۰ فقررت أن تتقرب من عائشة 
وحفصة والزهراء جميعا ! 

وكان مظهر تقربها إلى ابنتي ألي بكر وعمر » إظهار استعدادها للانضمام الا ... 

وأما « الزهراء » فأهدتها «صفية بنت حبي » حلية ها من ذهب » رمزا لمودتها 
واغلانا سا ! لا 

ولعل «صفية » أرادت أن تحتمى بهذا الموقف اللبق » ما كانت تخاف من تعریض 
بأصلها الهودي » وتذكير با بين قومها والاسلام من عداء مستحكم مرير. 

وما كان لها » في الحق » أن تخشی أذى من ١‏ الزهراء» فانها -- رضي الله عنها - 
كانت أحرص الناس على سلام » وأبر بأبيها من أن تشارك في هذا الضجيج النسوي › 
اللهم الا أن تدفع الى شيء من ذلك دفعا » كالذي أشرنا إليه من سفارتها لزوجات 
النى عند أببها مكلك في آمر السيدة عائشة. 


۰۱۲۷/۸ الاصابة : ج‎ )١( 


۱۹۰ 


وإنما الخوف كل الخوف من «عائشة» في غيرتها العارمة » وضيقها بكل ضرة 
حسناء تدخل بيت المصطفى وتشاركها فيه | 

ول یعصم «صفیة » ما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصت فا أكثر ما 
معت التعریض جهرا وتلمیحا بالدم اليپودي الذي بجر ي في عروقها؟ ! وما أكثر ما 
صکت آذنیها سهام جارحة » تأبى علیها أن تسكن وتطمئن » في ظلّ أكرم زوج ! 

والذي الم «صفية » ان عائشة وحفصة - اللتين انضمت إلا - كانتا تشاركان 
الأخريات في النيل منباء ومفاخرتها بأنمن فرشیات أو عربيات » وهي الأجنبية 
الدخبلة . 


6 6د 96 


وبلغ «صفية » کلام عن حفصة وعائشة » فلا حدئت الني به وهي تبكي » قال 
ا 

أل قلت : وكيف تكونان حبرا مي » وزوجي محمد » وابي هرون » وعمي 
مو 10 

ونزل كلام الرسول على (صفية» بردا وسالا » وكان ا منه حمی وملاذ. 

3% 3 كد 
1۳ ل e‏ بط 

وكان الني زار » تخس غربة «صفیة» في دوره بين نسائه » فیدافع عنها كلا 

ا له ارفا 


حدثوا أنه كان ٤‏ سفر ومعه «صفیة» و(زيئب بنت جحش » فاعتل بعر 
١‏ صفية ) وف ابل یب فضل » فقال لا : 


۰۱۲۱ والنقل منبا ۰۰ والاستيعاب ۱۸۷۲/4 والسمط‎ -- ١١1/8 الاصابة‎ )١( 


۱۹۱ 


3 


ران بعير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا ؟ ) 
أجابت في ترفع وازدراء : 
«أنا أعطى تلك الهودية ؟). 
فولى الرسول عنها مغضبا » وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها » أو قبل «فهجرها 
لذلك » ذا الحجة » وانحرم ؛ وبعض صفرء ثم أتاها بعد» وعاد الى ما كان عليه 
معهاء )١(‏ . 
و تحرم « صفية ) هذه اماية حتى آخر انامه عليه الصلاة والسلام . روي أن 
أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراش الرسول عم في مرضه الأخيرء فقالت صفية : 
إني والله يا نى الله > لوددت أن الذي بك بي . فا كان من آزواجه الا أن غمزن 
ببصرهن فا راعهن الا أن قال عليه الصلاة والسلام : 
«مَضمضن) ! 
تساءلن في دهشة : من آي شي۶؟ 
قال : «من تغامزكن مها والله إنها لصادقة» ('2 . 
¢ 3 36 
ولحق الرسول بربه الكريم » وافتقدث «صفية» تلك اللهاية الطيبة» فا نسي 
الناس ها نها منحدرة من سلالة يهود » وما أنفوا من مهاجمتها من تلك الثغرة التي لم 
3 ۱ 
يكف لسدها حسن إسلام صفية » وزواجها من اللي عليه الصلاة ولسلام. 
محدئوا أن جارية طا ادكه و امو الژمنین عمر بن الخطاب » فقالت ؛ «یا أمیر 
المؤمنين» ان صفية تحب السبت وتصل الیهود». ۱ 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث السيدة عائشة » بسنده الا . وابن حجر في ترجمة صلية 


بالإصابة » من طريق ابن سعد. 
(۲) ابن سعد في الطبقات » بسند عن زيد بن أسلم . وابن حجر في الإصابة » من طريقه . 


۱۹ 


فيعث وعمر) الى صفية بسا عن ذلك فأجبت : 

أما السبت فاني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة » وأما یبود فان لي فيم رحا 
فأنا أصلها ! ) 

مم ات ال جاريتها فسألا عمًا حملها على مثل ذلك الافتراء» فأجابت 
الحارية  :‏ الشيطان ! » 

وردت «صفیه ) : 


«اذهي فات 0000 


N ۱ 3¢ 

واندفعت وصفية» راضية أو كارهة » تشارك في المعركة السياسية التي بدأت في 
عهد «عیان » وکان موقفها اذ ذاك شبیها بموقفها بين عائشة والزهراء » فبالرغم من 
حرصها على مودة عائشة التي كانت حينذاك ذات نفوذ سياسي قوي » ومکانة في 
الدولة الاسلامية رفيعة › م تال «صفية » جهدا في الولاء لامیر المؤمنين «عمان » الذي 

5 2 0 0 ۰ ۳ 

ما فتفت «عائشة » تعرض عليه » حتی بلغ بها الامر أن دلت قیص رسول الله من بیما 
وصاحت 3 السلمین : 

أا الناس » هذا قيص رسول الله لم يبل » وقد أبلى عغان ستته ...۲ 

حدث مول لصفية يدعى كثالة -- وقبل هو ابن أخيها - قال : 

«قدمث صفة › ف جا پا ؛ على بغلة لترد عن عئان » فلقينا الاشتر - هو 
النخعي ٠‏ فضرب وجه البغلة » وهو لا يعرف راكبتهاء» فقالت لي صفية : 

(۱) رياه ان عد الم فى ا بالاستيساب ۶ وابن حجر في الإصابة ۱۲۷/۸ من طريقه 


,١١1 والسمعل‎ 


۱۹۳ 


(رساء الي ۰۰ ۱۲) 


٠‏ ثم وضعت معبرا بين منزها ومنزل عهان » فكانت تنقل إليه الطعام والماء » وهوفي 
تة الحضار ١7‏ , 
ومائت «صفبة ) حوالي سلة شحمسین » والامر مستقر لمعاوية ... 
Wi‏ 
حديئها عن رسول الله مَل مخرج في الكتب الستة» .ومن الذين رووا عنبا : ابن 
ا ومولاها كنانة 4 ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والامام زین العابدين علي بن 
1 الحم ».وار پن صفوان» ف عدد من حفاظ امین رشي ا عا عم 
2 36 96 


(۱) ابن سعد في الطبقات , حکاه ابن حجر في آحر ترجمتها بالاصابة, 


۱۹4 ۳۱ 0 


م حرج بو سفیان حتی قدم الدينة فدخل على ابنته دم 
حبيبة ٠‏ ... فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله َه 
طوته عنه. فقال : يا بنية ؛ ما أدر ي أرغبت بي عن هذا 
الفراش أم رغبت به عني؟ قالت : بل هوفراش رسول الله 
بث وأنت رجل مشرك» فلم أحب أن تجلس عليه؛ 


ابن إسحاق : السيرة النبوية 


وه ساره 


رجع الني مرا إلى مدینته» وقد زر تم له النصر في «خحيبر» » وتزوج عقيلة بني 
النضير» وسیقت بين يديه غنائم الیهود. 

و «المدينة ) للقائه » وقد أعدك اله ام مفاجأة ترضيه ! 

فهناك في «المدينة » » وهو مالي غائب في خيبرء كان مهاجرو الحبشة قد جاعوا 
3 صحبة « عمرو بن أمية كم الذي بعثه E‏ عليه الصللاة والسلام ال 

وحملهم «عمرو) في سفينتين» فبلغ بهم «المديئة» حیث 5 والأنصار: 
ومعركة «خیبر» اذ ذاك في ذروة احتدامها. 

0 2 2 3 

واعقب وصولهم اعلان فتح «خیبر» والنصر المبين على يبودهاء وخرح أهل 
«المدينة » لاستقبال العسكر المنتصرء فضاقت بهم أرجاء الوادي » وقد بحُت 
أصواتهم من هتاف ودعاء , 

وأهل علییم ر » فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا من «مكة» ۳ 
الاضطهاد والعذاب » أولئك الذين كان آحر عهده -. ملا چم يوم تسللوا من 
«مكة» أيام احنة » تحارجین من ديارهم وأموالهم في سبيل الله » وأقصى ما یتمناه 
أحدهم ان يموت على الاسلام غریبا مهاجرا فتكون له ابلحنة . 

وكانوا رضي الله عم قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخرة ) حيث النعم الذي 
وعد به المؤمنون » وها هم أولاء يلتقون في آرض الوطن ۰ یوم الاحتفال بفتح حبار » 


۰۸۹/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۰۳/4 : سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۹۹ 


وقد صارت للاسلام الكلمة العليا في جزيرة العرب ! 

ا : ۱ 0 ۶ 

ووثب رسول الله ا من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه «جعفر بن أبي طالب » 
معانقا » وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

رما آدر ي با أنا اف بفتح خيبر ) أم بفدوم جعفر؟) (۲۲ . 

والتفت الرسول من بعد ذلك پلتمس بقية صحبه الهاجرین » وقد کانوا فيا 
أحصى وأبن اسحق » ستة شر رجلا 157 

وهناك بين المهاجرات العائدات » كانت «أم حبيبة » بنت أبي سفيان بن حرب » 
تنتظر الني اب ليحملها إلى بيته ! 

وقد مضى على زواجه بها بضع سنين» مذ كانت في مهاجرها بالحبشة. 


فلنمض مع الأحداث » راجعين بها إلى بدايتها هنالك... 


۰۹۰/۳ : و ۲) السيرة: ۶ ه وتاريش الطبر ي‎ 1١ 
۱۹۷ 


7 هم ۾ و + 
ع العامة 

كانت «رملة» بنث ا سفيان صخر بن حرب بن أمية » زعم مكة وقائد 
المشركين» زوجة لابن عمّة الرسول » عبيد الله بن جحش الأسدي » أي السيدة 
زینب أم المؤمنين . وقد أسلم عبيد الله فأسلمث معه «رملة) » وأبوها «أبوسفيان» على 
الکفر . 

وحشيت أذى أبيها » فهاجرت بدینها مع زوجها في اجرة الثانية إلى الحبشة وهي 
مثقلة حملها » وترکت أباها « بمكة» وقد جن غيظه وقهره » أن أسلمت ابنته وليس 
له الا سبيل . وهناك في الحبشة › وضعت (رملة» بنتها «حبيبة بنت عبيد الله » الي 
كنيت ما فصارت تدعی دم حبيبة ) . 

وإذ هي في غربتبا تكتم حنينها إلى الوطن ۰ وتحاول أن تجد في زوجها عوضا عمن 
فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من نومها مذعورة » فقد روعت في الم 
رژية «عبید الله » بأسوأ صورة » فأصبحت فاذا هو قد ارند عن دینه الذي من أجله 
هاجر إلى الحبشة » ودخل «النصرانية » دين الاأحباش ... 

وحاول أن پردها عن دين الاسلام فصبرت على دينها ۲۲۱ . 

وكادث «بنت أبي سفیان» تبلك غا وأسی وحسرة : 

فم كانت هجرة عبید الله اذن » وفم كان عذاب الاضطهاد وممنة التشرد 
وأشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للآباء والأجداد » وهذا هو يصبأ عن الاسلام 
الذي من أجله احتملت «رملة» کل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها عذاب القهر 
وان ؟ 

۰۹۹ ابن سعد في الطبقات » وابن حجر في ترجمتها بالإصابة ۰۸4/۸ عنه. والسمط‎ )١( 


۱۹۸ 


لقدكان أكرم لعبيد الله » أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه وعشيرته 
دفاعا عن ديانة وجدوا آباء‌هم علیها من قديم الحقب. 

أما أن يكفر بهذا كله » ويرضى بالاسلام دينا ليجيء إلى الحبشة فيكفر بالدين 
الحديد » ويستبدل به دينا غريبا لقوم غرباء » في يسر ودون تحرج » کا يبدل وبا 
بثوب » فأية مهانة وأي عار ! 

وهذه الابنة الحبيبة » ما ذنها لكي تولد لثل هذا الأب الصايئ المرتد؟ وما 
جريرتها لتخرج إلى الحياة في أرض غريبة » وقد بت ما بن با وتمزق شمل أسرة! 
وتوزعت أهلها دیانات شتی : فأبوها نصراني » وأمها مسلمة » وجدها مشرك عدو 
الاسلام | 

واعتزلت «رملة » اللاس شاعرة بالخز ي لفعلة الرجل الذي كان ها زوجا » 
ولطفلتا والدا .. 

وأغلقت الباب علا وعلى وليدثها «حبيبة» مضاعفة الغربة » لا ترید أن تلقی 
الناس في دار هجرتها » ولا سبيل لها إلى أرض الوطن » وهناك آبوها یعلن حربا شعواء 
على النى الذي صدقته وآمنت به... 

وین ثراها تقم ف رمكة) لو عادت ؟ 

أفي بيت أبويها وقد حبل بيا وبينه منذ أسلمت؟ 

أم في دار وال جحش » رھط زوجها» وقد أقفرت مجر أهلها وصارت منهم 
حلا ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن عتبة بن أبي ربيعة » والعباس بن عبد الطلب » وأبا 
جهل بن هشام بن المغيرة » مروا بدار بني جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة » فنظر 
الها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيا ساکن » ثم تنفس الصعداء وقال : 

«وکل دار وان لالت سلامتها يوما ستدركها النوباء والحوب ! 

۱۹۹ 


ات دار بنى جحش خلاء من أهلها» . 
فقال أن تضهن : ( وما تبکي عليه ؟) ... ثم قال : 
وهذا عمل ابن أخى » فرق جاعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا» ۲۱۲ . 


کل » لا سبيل لرملة إلى «مکة» والمعركة عتدمة بين أبيها والني ڪڙل » ودار بني 


جحش تخفق أبوابها يبابا ! 


) 


۲۰ + 


۱ السرة: ۰۱۱۰/۲ 


٠ / 1 
مامتان‎ 

ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة » فا شعرت ذات يوم الا وطرقات 
تلح على بابها الموصد» مستأذنة بحارية من جواري النجاشي... 

وفحت «أم حبيبة» الباب » فدخلت الحارية وأدت الها رسالة النجاشي : 

وان اللك یقول لك : وکلي من يزوجك من نى العرب » فقد أرسل إليه 
ليخطبك له ۱ ). 

واستعادت « رملة ) حدیٹ الحارية مرة ومرتين وثلاثا » حتی اذا استيقنثك من 
البشرى نرعت سوارین لها من فضة فقدمتی لها حلاوة البشرى ۲۱۱ ۰ ثم أرسلت الى 
وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » -كبير المهاجرين من قومها بي 
أمية - فوكلته في زواجها . 

وي المساء » دعا النجاشي إليه من بالحبشة من السلمین؛ فجاءوا يتقدمهم جعفر 
ابن أي طالب » ابن عم لني ا وتحالد بن سعيد » وكيل رملة ... 

وتکام النجاشي وترجم الترجم : 
مپا ؟ 4 . 

أجاب القوم : 


ل 
رالد بن سعيد » قد وکلته ) . 


)21 آخخر جه أبن سعد من حدیث ام حبيبة رضي الله عنها . وحگاه ابن حجر في ترجمة «رملة » بالااصابة 
۸ والسمط العمين ۰۱۷ 


۱۳۱ 


فاتجه اليه النجاشي قائلا : 
206 ¢ ور 0 0 e‏ 

«فروجها من نبیکم » وقد اصدفتها عنه أربعائة دینار» - وقيل : أربعة الاف- 

فد ا ال ما دعا البه رسول الله مب وزوحته أم سحبيبة ) .., 

وقبض الصداق . 

وأوم لهم النجاشي ولمة الزواج قائلا : « اجلسوا » فان سنة الأنبياء اذا تزوجوا أن 
يؤكل طعام على التزویج» 2١١‏ . 

ثم أتوا باب «أم حبيبة» مهنثین مباركين. 

وباتت بنت أبي سفیان» وهي «أم المؤمنين» | 

وأصبحت فجاءتها «جارية النجاشى » تحمل الها هدايا نساء الملك من عود وعنبر 
وطیب » فقدمت إليها «أم المؤمنين» خمسین دینارا من صداقها قائلة : 

«کنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي ثبيء من الال » وقد جاءني الله 
عز وجل مهد ) . 

فابت أن تمش الدنائير» وردّت السوارین وهي تقول : ان اللك آجزل لها 
العطاء » وأمرها ألا تأخذ من أم المؤمنين شیثا » کا أمر نساءه أن يبعثن الها ما عندهن 
من طيب . 

وتقبلت «أم حبيبة » اطدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت 
لني » فكان با یری عندها طيب الحبشة وعودها فلا ینکره. 


(۱) الاستيعاب لابن عبد البر: ۱۹۳۰/4 واشحبر ۰۸۸ والاصابة ۰۸۵/۸ وف رواية با أن الذي 
زوجها : عفان بن عفان بن أي العاص بن أمية , وهو حال رملة . أخحو آمها «صفية بنث أبي العاص بن أمية . 
ولعله الذي زفها ال الني ا بعك هجرتبا من الیش ال المدينة , والله أعلم . 


۳ 


3 7 

واحتفلت «الدینة» بدخول بنت أبي سفيان بيت الني عه . 

¢ ۳ ۳ 

وأولم خالها وعئان بن عفان) ولعة حافلة » نر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم . 

وبانت «مکة» ساهدة مؤرقة » تردد قول زعيمها أبي سفيان والد أم حبيبة ؛ حين 
بلغه نبأ زواجها : 

وهذا الفحل لا بجدع اه ۱ 

وم يكن قد مضى على زواجه ؛ مره » من عقيلة بني النضيرء غير ایام 
معدودات ! 


واستقبلت نساء اللي زميلتين «أم حبيبة » بشيء من الحاملة » ولم تر « عائشة » فيا 
أول الأمر ما يشعل غيرتها » إذ كانت «رملة » تدنو من عامها الأربعين» وليس ها 
سحر صفية » ولا ملاحة جويرية » ولا حسن أم سلمة» ولا جال زینپ... 

وأبدت وعائشة » استعدادها لقبول الزوجة الحديدة في صفها » لکن «بنت أبي 
ا ات أن کر اا رف 

وبقدر ما آرت «عائشة» ألا تسارع «رملة» إلى كسب رضاها کا فعلت 
حفصة بنث عمر» » أنكرت «بنت أبي سفيان» على «عائشة » الزهو الطامح إلى 
الاستثثار بالنفوذ 5 بیت الني ... 

لکن الحفوة بينهها ۸ نشتد إلى درجة الخصومة السافرة العلنة » وان بفیت 


+۱۲۲ والاستیعاب ۱۸4۵/4 ونسب قريش‎ - ۹٩ : تاريخ الطبر ي : ۹۰/۳ : والسمط الین‎ )١( 
۰۸۵/۸ والإصابة‎ 
۳۰۳ 


س ا فييك 


«عائشة » تهاب «رملة) وتخشى وقوفها في سبيل ما نشتبي من تفرد بالكلمة العليا بين 
ضرائرها ! 

وكانت« رملة » بحيث تفعل ما تخشاه «عائشة » لولا ان ظلت تحس في أعاقها حزنا 
قاسیا» لان آباها لا پزال علی الوئنية الضالة. 

وآلها أن تظل ارب بين زوجها وأبيها قائمة » تأكل من تأكل من رجال أعزة 
عليهاء فا من قتيل إلا وهو من شيعة أبيهاء وما من شهید إلا وهو من صحابة 
زوجهاء أبنائها المؤمنين | 
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وتناهى إليها يوماً أن قريشا نقضت عهد «الحديبية » وأدركت بفطنتها وبما تعرف 
من خلق زوجها را وسيرته » أنه لن يسكت على ضم وان يرضى أن يُغدر به أو 
ينقض له عهد » فهل تراه يغزو « مكة » ليهدم الأصنام على رؤوس الشرکین » وفییم 
أبوها »ع وإخوتها » وكل أهلها وعشيرتها؟ 

كذلك لاحت نذر الخطر في «مكة » فاجتمع قادتها يتشاورون في أمر «محمد» 
الذي يوشك أن ينقض علییم ولا قبل لهم به. لقد كانوا من قبل ستینون به ويمن 
اتبعه » فهل تراهم یستّینون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار له 
السلطان الأكبر في بلاد العرب؟ 


واستقر رأيهم على أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمدا -- مس في 
تجدید امدنة ومد اجلها عشر سنین » ولکن من یکون رسوطم ؟ 

اوا بن حرب » ولا ]خن سواه | 

على هذا أجمعوا أمرهم » ولم يستطع «أبو سفیان» الا أن يذعن » وى له أن 
يعتذر وهو الذي أشعل النار وسهر علبها بمدها بالوقود من فلذات أكباد مكة؟... 
فليصل اليوم حرها 03 الان الى ( محمد ) حصمه الألد ( يسأله الموادعة والسالة | 


۳ 


وخرج «أبو سفيان» صاغرا مكرها يريد المديئة » فلا بلغها أشفق من لقاء 
«حمد » وذ کر أن له ابنة هناك في بيت خخصمه » فتسلل الها يستعين بها على ما جاء 
من أجله . 

وفوجئت به «أم المؤمنين» يدخل بيتهاء ولم تكن قد رأته منذ هاجرت الى 
الحبشة » فوقفت تجاهه بادية الحيرة» لا تدري ماذا تفعل أو ماذا تقول... 

وأدرك «أبو سفيان» ما تعانيه ابنته » فأعفاها من أن تأذن له بال حلوس » وتقدم 
من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فا راعه الا أن وثبت «رملة» فاختطفت 
الفراش وطوته في اعزاز» ثم وقفت تلهث . 

سأنا وهو يلوذ بالصبر: 

«أطويته يا بنية رغبة بي عن الفراش » أم رغبة بالفراش عي؟» . 

وجاءه جوابها : 

. ٠ ! هو فراش رسول اه » وأنت رجل مشرلك» فلم أحب أن تجلس عليه‎ ١ 

قال والألم يفري كبده : 

«لقد أصابك يا بنية بعدي شر . 

وانصرف غاضبا ... 

واستندت هي على جدار بيتها » عصية الدمع » معطلة الحواس . 

حتى جاء رسول الله أخيرا فعرفت ما كان من أمر «أبي سفيان» : 

ذهب إلى الني مر فكلمه في العهد فلم لد بشي»... ۲۲ . 


(۱) السيرة : ۰۳۸/6 وابن سعد في الطبقات » والإصابة» عنه. 
(؟) السيرة : 8/4" وتاريخ الطبري : ۱۱۲/۳ والسمط المين: ص ۰۱۰۰ 


عن اوم ام E‏ و اي ا 


فتوسل بأبي بكر الى الرسول لکن أبا بكر رفض... 

فکام «عمر بن الخطاب») فرد عليه ٤‏ غلظة وجفاء : 

نا أشفع لكم الى رسول الله ؟.. فوالله لولم آجد الا الذر لجاهدتكم به ١١!‏ 

وانطلق أبوسفيان إلى بيت «علي بن أبي طالب » وعنده فاطمة بنت رسول الله » 
وولدها الحسن يدب بين يديها » فقال : ويا علي » إنك أمس القومر رماع وان 
قد جثت في حاجة... فاشفع لي الى محمك). 

أجاب «على» : 

«ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله مله على أمر ما نستطيع أن 
نکلمه فيه). 

فالتفت أبو سفيان الى السيدة فاطمة وسأل في ضراعة : 

ويا ابنة محمدء هل لك أن تأمر ي بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب الى انحر الدهر؟» . 

أجابت رضي الله عنها : 

EER 

«والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس » وما جير احد على رسول الله . 

واذ سدت السبل في وجهه » امس نصيحة ابن عم الرسول » علي بن أبي 

دوالك ما أعل ينا يخي علاك ارقا اكاك شي بني كنانة . فقم فأجر بين الئاس 

ثم الحق بارضك . وما أظن ذلك معنيا» ولكني لا ا لك غیرد ۵ ۳۱ 


(۱) تاريخ الطبري : ۰۱۱۲/۳ 
(5) السيرة : ۳۸/١‏ -- وتاريخ الطبر ي : ۰۱۱۲/۳ 


۳۹ 


فذهب «أبوسفيان) الى المسجد » وهناك أعلن انه اجار بين الناس » ثم أسرع الى 
راحلته وانطلق ہا يعدو في طريق مكة » كأنه بفر من مطارد... 

میت 1 المؤمنين) ما جری لها فا زادت على أن دعت لزوجها الرسول 
بالنصرء وقد رأته يتخذ أهبة للمعركة ال حاسمة في البلد الحرام. 

ولعل تسا لني راقيها وهي في موقفها ذاك الدفيق الحرج » تری جيش المدينة 
يتأهب لأخذ قومها على غرة » ومكة لا ترال في حيرة من الأمر» تستمع لا كان من 
أمر أبي سفيان الذي رجع من وفادته خائبا على غير قرار» يقول : 

وجنت مدا فوالله ما رد علي شيا » ثم جثت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا » 
0 بحثت ابن الخطاب فو جد ته أدنى العدوه ۲۱۲ . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دفيقا أشد الدقة » فانتصار محمد - َع - 

يعنى القساء على أبيها وعشيرتها 3 وان «أم المؤمنين) لتناصب قومها العداءع وتبرأ منهم 
هر لکن لا داه هم سيقت ب 7 
على رسول الله 5 

لا یکن ی رد كالم سر اب 
ابن الوليد » وأبو العاص , بن الربيع » زوج السيدة زینب كبرى بناث الني َيه 

انه لأمل واوء پم ات ا اسايق 


تزوجها محمد رسول الله : 


۰۱۱۳/۳ : السيرة: ۳۹/4 وتاريخ الطبر ي‎ )١( 


۳۷ 


وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذي عاديتم مهم مودة › والله قدير والله غفور 
رحم » ۲۱۱ . 

وکان هذا أقصی ما تملك «أم المؤمنين » بنت آي سفیان ) لاسا وأهلها .. 

مرحو ی الول ل ا ا أن بعث كتابا 
مع امرأة من «مکة» تدعى «سارة» ووعدها مكافأة سخة اذا هي آیلخت كتابه 


قريشا » ليعلموا الخطر الذي يوشك أن يدهمهم ۲۳۱ . 
وعلم لني 7 بکتاب صاحه رحاطب ر بن أي بلتعة ) فعث علي بن 
طالب والزبير بن العوام فأدر ركا «سارة» وما زالا مها حت حتى أخحرجت a‏ 
شعرها . 
ودعا النى اليه صاحبه » فسأله عا حمله على ذلك. قال حاطب : 
وبا رسول 81 آما وله اي امن باه ویرسوله » ما غیبت ولا بدلت + ولكني 
كنت امرأ ليس له في القوم من أهل ولا عشیرف وكان لي بين بين أظهرهم ولد وأهل » 
فصانعتهم علیهم ). 
فوثب به «عمر بن الخطاب » واستأذن الرسول في أن يضرب عنقه » لكنه مر 
حال دونه » اذ كان أحد أصحاب «بدر) (۲۳ , 
وانما جئت حدیث «حاطب » هنا » لنقدر صعوبة الوقف على «أم المؤمنين بنت 
أبي سفيان» حين رأت زوجها الرسول وهو خارج في عشرة آلاف مقاتل يريد 
«مکة) | 


و ¢ عد 


وإ السمط امین : ١١1--والاية‏ من سورة المتحنة ۰۷۷۰ 
)۲( سيرة ابن هشام : 40/4 -- والاصابة : حاطب بن ألي بلتعة. 


(۳) ية ۰۱۰/۶ 


۳۸ 


وم الفتح ... 

وطارت البشرى إلى «المدينة» با أفاء الله على رسوله من نضر... 

وتسامعت «دار الحجرة» بماكان من لقاء النی جي » بأبي سفيان » الذي أرسلته 
مكة حين رأت نيران العسكر الغاز ي تتوهج قريبا منها » ليستطلع أمر هذه املیوش 
الزاحفة نحو البلد الحرام . ۱ 

وعرف «العباس بن عبد المطلب» أبا سفيان فقال ينبئه بالخبر: 

«ويحك با أبا حنظلة » هذا رسول الله في الناس » واصباح قريش إذا دحل مكة 
عنوة | فأسلم كلتك أمك وعشبرتك ) (۲۱ . 

قال آبو سفيان : 

رفا الحيلة فداك أبي وأمي ؟۱. 

فأردفه ) العباس ) وراءه » وسار به خلال العسکر » مارا بعشرة آلاف أوقدوا 
نيرائهم لتلق الرعب في قلوب المشركين. 

فلا مرا نار وعمر بن الخطاب » عرف أبا سفيان فأسرع الى خيمة الني مستأذنا في 

وجاء العباس » على أثره فقال : «إني يا رسول الله قد أجرته». 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

«اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فائتني به». 

وقضى «أبو سفيان» ليلته مؤرقا يترقب حکم محمد بن عبد الله) في كبير 


8 


قرېش . 


(۱) السيرة : 4/ه؛ -- وتاریخ الطبر ي : ۳ - طبقات ابن سعد : ۰۹۸/۲ 


۳۹ 


( نساء الي - ۱۳) 


فلا كان الصبح جيء بأبي سفيان. إلى حضرة الني مه » وني حلسه كبار 
الهاجرین والأنصار210 , 

وتكلم الني عد : 

ووفك يا آبا قیالع 1 يأن لك أن تعلم أنه لا إله الا الله ؟) 

قال : «بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو 
كان مع الله إله غیره» لقد أغنى شيئا بعد ۱ . 

قال الني ل : ۱ 

«ويحك يا أبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الّه؟» 

قال «ابو رملة» : 

«بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذهء فوالله 
الفس منا حتی الان شاا 

ولکن «أبا سفیان» ما لبث أن أعلن اسلامه 

فالس « العباس » من الني عر ان يكرم ارجل بشي» برضي کبریمه ‏ فأجاب 
الني الکريم : 


نم ... من دغل دار آي سفيان فهو آمن غ ومن ی أغلق بابه فهو امن » ومن 
دخل المسجد الحرام فهو آمن » (۲ 


وبعث امش ان من نادى في مكة : 


Gs 


من دخل دار ۳۹ سفیان فهو آمن .. 1 


(۱) السيرة: 45/4 -- وتاريخ الطبر ي : 4۰/۳ 
(۲) السيرة : 45/4 ٠۰‏ وتاريخ الطبر ي : ۱۱۷/۳ وطبقات ابن سعد : ۰۹۸/۲ 
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فا زالت أصداء هتاف تنتقل في الأفق حتى بلغت مع «أم حبية» فهتفت وقد 
هزها الفرح : 

دمن دحل دار ابي فهو آمن !» 

ألا ما أكرم اوا ارسول ا احا و وا اوضله | 

وسجدت لله شاكرة ... 

وقامت لترى وقع النبأ الحليل على عائشة » وحفصة » وكل نساء الني عله ... 
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وأحست أن قد آزیح عن کاهلها عبء باهظ » ومن تلك اللحظة لم تقبل قط أن 
تتحداها « عائشة ) » أو تاوس معها ما اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو ومباهاة. 

وظلت ما عاشت » نقف لعائشة بالرصاد + وتتصدی ها كلا آسرفت في غلوائها أو 
اشتطت في اعتدادها بمكانتها. 


حتی |ذا حان الرحيل » دعت الیها «عائشة بنت أبي بكر» فقالت ها وهي 
تحتضر : 

وقد كاد أن یکون بیننا ما يكون بين الضرائرء فتحلليني من ذلك؟؛ 

أو قالت : «قد یکون بیننا ما يكون بين الضراثر» فغفر الله لي ولك ما كان من 
ذلك». ٠‏ 

فحللتها عائشة واستغفرت لهاء واذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بنور الرضا 
و#صسك : 


+سررتنی سرك الله» . 


0 وفعلت مثل ذلك مع «أم سلمة بنت زاد الركب »و١2‏ . 
ثم رقدت بسلام » وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب » في المدينة المنورة في عهد 
سنة اربع وأربعين على الأرجح . 


وها في الكتب الستة حمسة وستون حديثا » روت علها بنتها حبيبة ربيبة رسول الله 

َطَِهِ » وابن أا عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وابن أختها أبوسفيان بن سعيد بن 

0 المغيرة » وعروة بن هشام بن المغيرة » وأبو صالح السمّان» وزينب بنت أبي سلمة 
١ 1‏ 7 ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل ۳ . 


(۱) أخرجه ابن سعد » من حديث عائشة رضي الله عنا , وابن حجر في ترجمتها بالإصابة”» من طریق ابن 
سعك 4 والسمط ۱۳۱" 


(۲) الاصابة ۰۸۵/۸ وتبذیب التبذيب ۰۱۹/۱۲ وخلاصة التذهیب 4۲۳. 


1۲ 


۱۱ 


٣‏ 44 ان هه 
8 رم الفط 


5 


أ اجرا ےم 


«استوصوا بالقبط خيراً فان هم ذمة ورحماً» 
خان رب 


(صحيح مسلم) 


وغير بعيد من بيت الني » في منزل حاص » كانت تقم مّرِية للني ي لم تحظ 
بلقب أم الزمنین » ولكنها حظيت دوئین جميعا بشرف أمومتها لابنه ابراهم عليه 
السلام إلى جانب حظوتها » مثلهن » بشرف الصحبة ۲۲۱ . 

وهي لم تقم في دور الني الملحقة بالمسجد ؛ إلا أن أثرها في هذه الدور وساكناتها 
كان جد بعيد. 

فن تكون هذه السرية ؟ وكيف دخلت حياته مه ؟ وأي موضع كان لها في هذه 
الحياة ؟ 


و 6 


في قرية من صعيد مصر» تدعى «حفن » قريبة من بلدة «أنصنا» (؟) الواقعة 
على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين» ولدت «مارية بنت شمعون» لأب قبطي » 
وأم مسيحية رومية . 

وأمضت با حدائتا الأول قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع أختها 
«سيرين » الى قصر «القوقس » عظم القبط . 

وقد معت هنالك بما كان من ظهور ني في جزيرة العرب يدعو الى دين سماو ي 
جدید » وكانت في القصر حين وفد «حاطب بن ألي بلتعة» موفدا من هذا الني 
العربي يحمل رسالة إلى القوفس . 


(۱) الاستيعاب ۰۱۹۱۲/4 الإصابة: 1١60/8‏ (قسم أول). 

3١‏ سيرة ابن هشام : ۱ وراجم عه الفاموس امتخرای ارز ي 5 ١‏ ال دار الکتب 
الصرية - وللاستاذ حفني ناصف » بحث في « موطن مارية القبطية من الديار المصرية » قدمه الى مؤتمر المستشرقين 
بأثينا عام ۰۱۹۱۵ رحمه الله. 
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وأذن في الدخول » فأدى الرسالة : 

پم الله الرحمن الرحم . 

دمن محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام » سم تسام يؤتك الله أجرك مرتين » فان توليت فانما 
عليك ام القبط . يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئا» ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا : 
اشهدوا با سرن 210 , 

ماه 0 ۰ و بط و ع2 

وفرا القوقس الکتاب ثم طواه بي عناية وتوفیر » ووضعه في حق من عاج دفعه إلى 
واحدة من جواربه . 

والتفت من بعد ذلك إلى «حاطب » يسأله أن يحدثه عن الني - م - ویصفه 
له » فلا فعل » فكر المقوقس میا ثم قال حاطب : 

«قد كنت أعام أن نیا قد بتي » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك كان رج 
الأنبياء » فأراه قد حرج من أرض العرب ... ولكن القبط لا تطاوعني » وضن بملكه 
أن يفارقه . 


ثم دعا بكاتبه فأملی عليه رده : 


علمت أن نبيا قد بق » وكنت أظن أنه يخرج بالشام... 


«وقد أكرمت رسولك » وبعثت لك مجاریتین لها مكان من القبط عظم > 
وبكسوة » ومطية لترکبا » والسلام عليك » " . 


(۱ و؟) تاريخ الطبر ي ۸۵/۳ وامحبر ۰۹۸ وعيون الأثر ۲۹/۲ والتقل منه وفي الحدية » عند ابن سعد : 
اهار عفيرء أو يعفور حکاه ابن حجر في ترجمة مارية بالاصابة. 
۳۰۵ 


ودفع « القوقس » کتابه إلى « حاطب » معتذرا جا بعلم من عسك القبط بدیهم » 
وموصیا اياه بأن یکتم مادار بينهماء فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا. 

وانطلق «حاطب » عائدا إلى الني ر » ومعه «مارية » وأختها «سیرین » وعبد 
حصي ‏ وألف مثقال ذهبا » وعشرون وبا لينا من نسج مصرء وبغلة شهباء (دلدل) 
وجانب من عسل «بنها» وبعض العود والند والسك . 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن » فسارتا تملآن آعینمیا من الوادي 
الحبيب » حتی إذا غابت عنهما انحر معاله » ألقتا نظرة وداع دامعة » على الأرض التي 
حلت فا تمائمها »> ودرج علا صباهما. 

وأحس وحاطب؛ ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل عليها 
حدما عن تاريخ. لبلاده عريق » ويروي لها ما وعى من قصص وأساطير نسجها 
الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لهاء ثم انثنى يتحدث عن الني 
ر » حدیث مؤمن وامق وتابع صاحب » فأخذت الشابتان بما سمعتا وانشرح لاه 
للاسلام ونبیه الكريم . 

واستفرقها التفكير في الخياة الخديدة التي توشك أن تستقبلها » وفي السيد الني 
الذي پنتظر في «المدينة ؛ رجوع صاحبه « حاطب » برد القوفس . و الإصابة » من 
طريق ابن سعد » أن حاطبا عرض الإسلام على مارية ورغبها فيه » فأسلمت هي 
وأحتها . 


6 6 3 


حتى بلغ الرکب المدينة سنة سبع من الهجرة» وقد عاد لني ا من 
والحديبية» بعد أن عقد اطدنة مع فريش . 
وتلقى رر كتاب المقوقس » وهدية مصر... 


515 


وأعجبته «مارية» فاكتفى ما ووهب اب «سبرین ) لشاعره «حسان بن 
ثابت ) . 

وطار النبأ إلى دور النی » أن شابة مصرية حلوة ‏ جعدة الشعر» جذابة الملامح » 
قد جاءت من أرض النيل هدية للنی مير فأنزها بمنزل لخحارثة بن النعان» قرب 
المسجد , 

وتكلفت «عائشة » ما استطاعت من جهد » لكي تعلل نفسها بألا حطر علا من 
هذه الشابة الحديدة » فا كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها سيد الى سید . 

لكنها راحت ترقب في كثير من القلق » مظاهر اهتّام الرسول بتلك الصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن تراه مه يكثر من التردد علیها » ويمكث لديها طويلا 
«فکان عامة الليل والنبار عندها) في ساعات فراغه ۲۱۱ . 


اا لك 


(1) آخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث السيدة عائشة » وذكره ابن حجر في الإصابة من طريق ابن 
سعك , 


۳۷ 


0 
0 یال 
2 

ومضی عام أو نحو عام » و«مارية » سعيدة بحظوتها لدی السید الرسول » عليه 
الصلاة والسلام قد اطمأن بها القام في کنفه » وأرضاها أن یضرب علیبا الحجاب ؛ 
شان امهات المؤمنين. 

واحصرت أمانيها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله في شخص ذلك السيد 
العظم الذي ربطها القدر به على غير میعاد » فكان ها السيد والصاحب والأهل 
والوطن » وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه. 

وكانت تحمل في کیانبا سحر مصرء وني أعطافها أريج الوادي العطر» كا كانت 
تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة » لويزيس في حبها العبقر ي » ونفرتيتي في جاها 
الباهرء وحتشبسوت في ملكها العتید » وكليوباتره في جاذبيتها الآسرة.. 

و يض أبدا ذلك النبع الدافق الذي كان بمدها في كل آن بعلب الحديث 
وشهی السمر» على آنبا كانت مشوقة أبدا لأن تستعید قصة « هاجره زمیلتها الصرية 
الي جاءت من اا النيل » وحملت من ها « ابراه » اثارت غبرة زوجته 
السيدة «سارة» فا زالت بزوجها حتى مضى بتلك المصرية وابنها إلى البيت العتيق » 
حيث ترکها هنالك : وحيدين بواد غير ذي زرع “عند أطلال البیت ارم العتیق . 

وطالما شاق «مارية » أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التي هدت «هاجره إلى 
نبع زمزم » وكيف بدأت ابلزيرة العربية بانبثاق ذاك النبع المبارك حياة جديدة ؛ 
وكيف عاشت [هاتغر» ملء التاريخ » وصارت هرولتها ومسعاها بين الصفا والروة » 
شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب في بلاهلية والإسلام . 

وألفت «مارية » حين كانت قخلو بنفسها » أن تفكر في « هاجر» ومصريتها وأمومتها 
لاسماعيل وللعرب + فلم تخطئ فیا ملامح شبه بها : فكلتاهما جارية مصرية » وكانت 
۲۱۸ 


«هاجره هبة من سارة للني ابراهم عليه السلام » كا أن «مارية » هبة من المقوقس 
لانى محمد بل وقد أثارت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد الني » 
ابراهم » أو محمد ع صلوات الله علا . 

ولكن « هاجر» كانت أما لولد ابراهم » فهل تغدو «مارية « أما لولد محمد؟ !.. 

ما أبعد الأمئية » بل ما آدناها من الستحیل !.: 

لقد تزوج الصطفی عله منڏ مانت السيدة خديحجة » عشر زوجات » من 

الشابة الفتية » والمرأة الناضجة » ومنین من كانت ذات ولد . ولکن أرحامهن جمیعا 
أمسكت فا تجود بولد واحد للني الذي تخطف الموت أبناءه من حديجة » فلم يدع له 
سوى ابنة واحدة» هي السيدة «فاطمة الزهراء» . 

وقد شارف الستين من عمره » وبدا كأنه کف عن تمني تمني الولد » بعد سنين محدبة » 


مع ۷ ذوات علد , 
نی لارية أن يكون لما مثل ما كان فاجر من اما لإسماعيل ؟ 


ا ا 


سس ی سس مه وس وت مت هوجو 


(۱) ابن هشام : ۷/۱ 


۳۹۹ 


م ما م 
۰ 


استقبات «مارية » عامها الثاني في حياة الني ٌه » وما تکن عن ذ کر هاجرء 
واسماعيل » وابراهم . 

وفجأة أحست بوادر حمل مستکن » فكذبت إحساسها واتبست يقظتها » وخيل 
لها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الامومة » وتفكيرها الدائم 
في هاجر واسماعيل . 

وکتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الامر » لا تدر ي احق هوام ذاك 
حلم يقظة ورؤيا منام ... حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت أوضح من أن تتهم . 

هنالك أفضت به إلى انحتها «سيرين » فأ كدت ها أن ليس في الامر وهم ولا شبه 
وهم » وإنما هو جنين حي . 

وأخذ «مارية » من الانفعال والفرح ما قرب رقا مت لا تالا مرت 
تستجيب لدعائها هکذا وتحقق أملها الذي بدا عقما واهیا کالسراب. 

واستغرقتها نشوة حالة » حتى جاء السید الرسول » فأفضت إليه مه بالسر 
الخطیر الذي تجنه أحشاژها . 

وتذ کر ما كان پلحظه من توعکها وقلقها وزهدها في الطعام » وهي أعراض 
عرفها من قبل في «خديحة » في مستبل کل حمل » لکنه حسما في «مارية» وعكة 
طارله لا لت ان ول 

ورفع إلى السماء وجها مشرق الاساریر يشكر لخالقه ذاك العزاء المحميل الذي من 
به على عبده الرسول » إثر فقده ابنته الغالية «زینب » بعد أن مانت قبلها رقية » وام 
کلئوم » ومات عبد الله » والقاسم ... 


5 


سیبحانه » جلّت قدرته وعظمته اياته » وت رك عبده الصطفی » کا 
وسعت من قبله » عبدیه ابراهم وزکریا : 

قال تعالى : 

وهل أتاك حدیث ضيف إبراهم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
سلام قوم منكرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل مين » فقربه لیم قال ألا تأكلون 
2 فأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف وشروه بغلام علم م فأقبلت امرأته في 
صر لكك يا وقالت عجوز عقم » قالوا كذلك قال ربك » إنه هو الحکم 
العلم 4 2١١‏ . 

5 e مسج‎ 

ومن آیاته تعالی في زکربا والبشری : «قال رب آنی یکون لي غلام وکانت امرالي 
عاقرا وقد بلغت من الک عتیا » قال کذلك قال ربك هوعلي هين وقد خلقتك من 
قبل ول تك شيعا (1) 

لکن «مارية» لم تكن عجوزا » کا لم يكن ار عقما قد بلغ من الكبر عتا ! 

وفاض عالمها المشترك باهناءة والغبطة . 
7 وسرعان ما شرت البشرى في انحاء الدينة أن المصطفى ييي نتظر مولودا له من 
«مارية المصرية» ». وما بقارئ حاجة إلى أن نصوز له وقعها الألم على نساء الني . 

أتحمل هذه الغريبة الطارئة » ولا ض عليها في الدينة سوی عام واحد » وان 
مهن من معه سل عدة أعوام بلا حمل ؟... 

أيؤثرها الله بهذه النعمة الکبری » وأمهات الژمنین ؛ وفین بنتا أبي بكر وعمرء 
ونت زاد الرکب » وحفيدة أبي طالب » مرومات لا پلدن؟ 


۳۰-۲ : سورة الذاریات : الآباث‎ )١( 


(۲) سورة مریم : الایتان : ۰۸ ۹ 


وخاف الرسول على «مارية » فنقلها الى «العالية » بضواحي المدينة » توفيرا لراحتها 
وسلامتها » وعناية بصحتها وصحة جنیما . 

وسهر علا برعاها » وکذلك فعلت اختها «سيرين» حتی بلغ النین أجله 
وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذي الحجة سنة غان من الهجرة. 

ودعا الرسول قابلتها «سلمی : زوج الي رافع » ثم انتحی ناحية من الدار» يصلي 
وید‌عو. . 

فلا جاءته أم رافع بالبشرى ۲۱۱ أكرمها کل الا کرام » وخف الى مارية فهنأها 
بولدها الذي أعتقها من الرق (21 ۰ ثم حمل ولیده بين يديه مستثار الفرح والحب » 
وسماه «ابراهم ) تيمنا باسم جد الانبياء . 

وتصدق بل على مساكين المديئة بوزن شعر الوليد ورقاء وتنافست الأنصار 
فيمن برضعه » وأحبوا أن يفرّغوا مارية للني بل لما يعلمون من هواه فا » فاحتار 
مرضع ولده » وجعل في حيازتها سبعا من الماعزكي ترضعه بلبنها اذا شح ثدياها ۲۳۱ . 

وراح يرقب نموه یوما بعد يوم » ومجد فيه انسه ومسرته » ويود لو شاركته دنياه 
كلها في هذا الأنس. 

حمله یوما بين ذراعيه إلى «عائشة » ودعاها في تلطف وبشر» لترى ما في الصغير 
من ملامح أبيه » فأحست «عائشة » كأن سها نفذ الى قلبها » وكادت تبكي مما تجد » 
لكنها أمسكت عبرتها وقالت في غيظ : 


)١(‏ وني رواية ان الذي حمل البشرى الى الرسول أبو رافع زوج سلمى -- السمط : 16٠‏ -- وانظر 
الاستيعاب : ۵4/۱ 

(۲) السمعط المین : ۱۸۲ -- وانظر الاستیعاب : /۰۱۹۱۳ 

(۳) الاصابة لابن حجر : ج ۱ - والاستیعاب : ۵0/۱. 

وني روابة أنه بإ » حلق رأس ولده يوم سابعه ؛ وتصدق بزنة شعره فضة » وذبيح کبشین «وفاء الوفاء : 
الكل 


۳۳ 


-ما أرى بينك وبینه شها ! 

وأدرك الرسول على الفور مدى ما تکابد » فانصرف بولده وهو يرثي لعائشة ... 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والداراة » حتى كان اليوم 
الذي اجتمع فيه الرسول بمارية في بيت «حفصة» فاندلع الضرام من تحت الرماد 
متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

۳1 

وخیل لارية انها بلغت مناها ؛ فهذه هي تلد للني ولدا كما ولدت «هاجر 

ول بسعد «مارية » شىء قدر ما أسعدها أن تهب السید الصطفی علیه. الصلاة 
والسلام على البأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء السيدة خديحجة 
أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها . 


3 عد 6د 


لکنها لم تنج من غيرة نساء الني مله : 

في (الإصابة ) من طريق عمرة » بنت عبد الرحمن » عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت : وما غرت على امرأة إلا دون ما رت على مارية » وذلك أا كانت جميلة 
جعدة فأعجب بها رسول الله لب وكان آنزا اول ما قدم بها في بيت لحارثة. بن 
المان » «الأتضارى+ فكانت جارتنا فكان عامة الليل والنبار عندها ... فجزعت 
فحوفا إلى العالية »> وکان بخثلف لها هناك فکان ذلك آشد علينا» زادت في 
رواية : « م رزقها الله الولد وحرمناه منه ) . 

على أن غيرة أمهات المؤمني:, » رضي الله عنین ۰ لم تنل من «مارية » ما نالته شائعة 
سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة » واتهموها إفكا وببتانا بالعبد «ما بور» الذي 

۲۲۳ ۱ 


جاء معها من مصر في هدية المقوقس «وکان بأو ي لا لخدمتها ويأتهها بالحطب 
والاء . فقال ناس » لا يتقون الله » علج يدخل على علجة». 

وم يتخل الله تعالى عنها في محنتها » بل أتاح هما دليلا قاطعا على ا 
الافك : في حديث أنس رضي الله عنه ؛ أن رجلا كان يهم بام ولد رسول الله 
ا فقال لعلي : «اذهب فاضرب عنقه » فاذا هوي ركي - بفر- يتبرد فيها . 
فقال له علي : اخرج. فناوله يده فأخرجه - عاريا - فإذا هو بحبوب ... فک علي 
عنه ثم أتى النبي مرل فقال : يا رسول الله > إنه لمحبوب...» الحديث ٠‏ . 


(۱) رواه ثابت البناني عن أنس ء وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب » في باب (براءة 
حرم الني مله من الريبة) ۰۲۱۳۹/4 ح (۲۷۷۱) وأنعرجه ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب » بسنده إلى 


زهير بن حرب , 


4 


العلا الغارب 


لکن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام › ثم كانت الحنة الفادحة والثکل 
المرير.. 

مرض «ابراهم » ولا يبلغ عامين من عمره » فجزعت أمه ودعت إليها أختها » 
وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من فة وقلق » لكن الحياة 
أحذت تنطفئ؛ فيه رويدا رويدا... فجاء أبوه معتمدا على يد «عبد الرحمن بن 
عوف» لشدة أله » فحمل صغيره من حجر أمه وهو مجود بنفسه » ووضعه في حجره 
محزون القلب ضائع الحيلة » لا بملك الا أن بقول في أسى وتسلم : 

« نا با إبراهم لا نغني عنك من الله شيئا» ثم ذرفت عيناه وهو يرى ولده الوحید 
یعالج سكرات اموت » وبسمم حشرجة احتضاره » مختلطة بعویل الأم الشكلى والخالة 
المفجوعة .. 

وانحنى على جغان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم مالك نفسه فقال : 

ديا إبراهم » ولا أنه آم حق ووعد صدق» وان آحرنا سیلحق باولا رتا 
عليك حزنا هو أشد من هذا. وإنا بك يا ابراهم حزونون . «تبكي العين ويحرن القلب 
ولا نقول ا ی رش 

ثم نظر إلى مارية في عطف ورثاء » وقال يواسيها : «إن ابراهم ابي » وانه مات 
في الثدي» وان له لظثرين تکلان رضاعه في ابنة» ۲۳۱ . 


وأقبل ابن عمه تب «الفضل بن عباس » فغسّل الصغير اميت » وأبوه الرسول 
جالس پرنو اليه في حزن بالغ . 


۰۱4۲ والنقل فيه -- والإصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والسمط الین‎ - ٠٦/١ : الاستيعاب‎ )١( 
۰)۲۳۱ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل : ۱۸۰۸/4 (ح‎ )۲( 


۳۵ 


(نساء الي - ۱6) 


وفي رواية أنه مات في بنى مازن عند ظئره أم بردة خولة بنت المنذر بن زيد. 
وغسلته وحمل من بيتها على سرير صغير وصلى عليه آبوه » عليه الصلاة والسلام وكبر 
| ريعًا. ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضجعه بيده في قبره » ثم سوى عليه التراب ونداه 
بالماء ٩‏ 

واب المشيعون الى «المدينة » واجمين » وقد غام الأفق وانکسفت الشمس » فقا 
قائلهم : «انها انكسفت لوٽ ابراهم». 

وبلغت الكلمة مسمع الني ۳ فالتفت إلى أصحابه بقل 

«إن الشمس ولقمر آیتان من آپات اللهء لا تخسفان لوت أحد ولا 
ا 

وطوی جرحه في قلبه الکبیر صابرا مستسا| لقضاء الله فيه » واعتکفت «مارية ) 
في بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لا تنكأ الحرح في قلب السيد الرسول ۰ فاذا عز 
الصبر حرجت الى البقيع فاستروحت لقرب فقيدهاء والقست راحة في البكاء. 
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ولكن أيامه بلي لم تطل بعد موت «ابراهم» في السنة العاشرة للهجرة » فا أهل 
ربيع الاول من السنة التالية حتى شكا يه ؛ » ثم لحق بربه الأعلى » وترك «مارية» 
من بعده تعيش حمس سنوات في عزلة عن الناس » لا تكاد تلقى غير أختها سيرين ؛ 
ولا تكاد تخرج إلا لكي تزور كبر اكيت بالمسجد» أو قبر ولدها بالبقيع . 


فلا ماتث سنة ست عشرة من امجرة « أنخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحشد 


(1) عبون الأثر ۲۹۱/۷ - والنقل منها ٠‏ والاستیماب من طریق الواقدي ۰۹۳/۱ 
,۲ رجه مسلم في صحيحه من عدة طرق . ما حدیث جابر بن عبد الله » (۰)۱۱۳/۲ 


اميف 


لاس لحنازتها» ثم صلى علا ودفنها بالبقيع "٠‏ . 


وكل نفس ذائقة اموت » فحسب «مارية » أنها دخخلت في حياة الني مره ؛ وان 
الله آثرها بفخر أمومتها لابراهم عليه السلام . 


صصص ی سر بك 


را الاستیعاب والإصابة : مارية . 


۳۳۷ 


ثم حسما بعد هذا كله » أن دعمت ما بين مصر واللتزيرة العربية من صلة عريقة 
بدأت بهاجر من أعاق الاضي الوغل في القدم » فجعلت سيدنا حاتم النبيين يوصي 
بقوم مارية فيقول . 

«الله الله ! في أهل الذمة » أهل المدرة السوداء » السحم الحعاد » فان لهم نسبا 
وصهرا ) . 
وأخرج مس في «باب وصية الني ا باهل مصر) حدیث آبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله ا : «إنكم ستفتحون مصر... فاحسنوا إلى 
أهلها » فان هم ذمة ورحا» أو قال : «فإن لهم ذمة وصهرا ...+ الحديث ٠‏ . 

ولقد ترك بل هذه الوصية ميراثا بعده » فيقال إن الإمام الحسن بن علي رضي 
الله عنبها طلب إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينها » أن يرفع الخراج عن أهل قرية 
«وحفن ) وفيها نحئولة ابراهم عليه السلام ۲۲۱ , 

كا يقال إن «عبادة بن الصامت » لما جاء مصر بعد فتحها » شحث عن تلك القرية 


(۱) صحیح مسلم؛ كتاب الفضائل ۱۹۷۰/4: ح ("041؟) والاستيعاب .۵٩/۱‏ 
(؟) بلدان ياقوت : حفن (۳۰۲/۳). 


۳۳۸ 


(1۲) 


و ا 


کا ان 


«ذهبت والله ميمونة... أما انبا والله كانت من أتقانا 
وأوصلنا للرحم » . 

عائشة بنت أبي بكر 

الإصابة : ۱۹۲/۸ 


لم يكن هنالك شيء يشغل المسلمين بعد فتح «خيبر» وعودة المهاجرين إلى 
الحبشة ) مثل التفكير فما نص عليه «عهد الحديبية » الذي عقد آخر سئة ست > من 
أن «یعود محمد وأصحابه إلى مكة في العام الذي يليه » فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة 
أيام ومعهم من السلاح السيوف في قربهاء ولا شيء غيرها» . 

وبات الهاجرون حلمون بالعودة إلى «أم القرى » ويتمثلون أنفسهم وقد آبوا إلى 
أرض الوطن » فطافوا بالبیت العتيق ثم ملاوا عيونهم من مراتع الصبا ومئوی 
الأجداد . 
الذي جعل مثابة للناس وأمناء يأتون اليه من کل فج عميق . 

فلا سمعوا اليه 3 العام السادس للهجرة حاجين مسالین وصاروا من « مکة) قاب 
قوسين أو أدنى » قام لهم الشرکون فصدوهم عن المسجد ال حرام » وان قبلوا أخيرا أن 
يتركوا المسلمين يعودون إليه في قابل... 

د عد 6د 

ومرت الأيام بطيئة واليالي طويلات ۰ حتى استدار العام ونادی النبي زل في 
الناس كي يتجهزوا للخروج إلى مكة . 

وركب ناقته « القصواء» وتبعه ألفا راكب من المهاجرين والأنصار يتلهفون شوقا 
إلى أقدم بيت عبد الله فيه » وحرصا على السعي إلى مثابة حجهم ومهوى أفئدتهم . 

وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة مثيرة » للقرية المباركة : مهد الني افاشمي 
ومهبط الوحي . 


۳۳۰ 


وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم باليوم الموعود » وأمامهم «عبد الله بن رواحة ) 
الحذا بخطام « القصواء » E‏ 
س ۱ ° 
لوا بي الكفار عن سب 
5 2 
حلوا فكل الخير في رسوله 


يا رب الب مؤمن بقبله 
١ 5 i 3‏ 
أعرف حق الله في قبوله 
حتى دخلوا مكة » آمنين محلقين رعوسهم ومقصرين لا بخافون » وقد جلا عنا 
الكفار المشركون فا فبها منهم يومئذ أحد. 
وصدق: الوعد الحق : 
ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنين 
محاقین رموسکم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 


ا 


وهتفوا في صوات واحد ملبين : 

لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك ». 

فتجاوبت أرجاء ومكة» بالهتاف الممن » ومادت الأرض تحت أقدام المشركين 
الذين ضربوا خيامهم خارج البلد الحرام » وأحسوا كأن الحبال الشم الصلاب تكاد 
تتصدع من رهبة وجلال ... 


وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 


ر و ششک 
(1) ابن اسحاق في السيرة : ۶ وابن سعد في الطبقات (۰)۸۸/۲ 
ر۲) آية ۲۷ سورة الفتح . 


۳۳۱ 


ولا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده ) وهزم الأحزاب 
وحده ) . 

فا بق مكى إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الا كبر للمؤمنين جد قريب ... 

وفعل المشهد المهيب في مكة فعل السحر... 

فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة يفو قلبها إلى « محمد) له . 

تلك كانت «برة بنت الحارث بن حزن بن يجير العامرية افلالية» إحدى 
والأجوات: الومنات ). 

شقيقتها «أم الفضل » لبابة الکبری بنت الحارث » زوج العباس بن عبد الطلب 
وأم بنيه » وأول امرأة آمنت بعد حديجة عليها السلام » والسيدة التي يذ كر ها الإسلام 
أنبا ضربت أبا لهب عدو الله ورسوله » حین دحل بيت أخيه العباس فاحتمل مولاه 
«أبا رافع » فضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه لاله أسلم. فقامت أم الفضل الى 
عمود هناك » فشجّت وق أن طب شجة منكرة وهي تقول : 

« استضعفته أن غاب عنه سيده؟؟) فقام مولیاً ذيلا » فا عاش الا سبع ليال 
حتى رماه الله بداء قتله ۲۱۱ , 

وأحوات برة لأمها : 

«زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية» أم الژمنین وأم المساكين. و«أساء بنت 
عميس الختعمية ) زرج جعفر بن أبي طالب ذي املناحین » وأم ابنه عبد الله » وقد 
تروجت من بعده أبا بكر الصديق فولدت له محمداء ثم خحلف عليها الامام علي بن 
أبي طالب فولدت له يحبى » رضي الله عنم ». 


و«سلمی بنت عمیس » زوج حمزة بن أ طالب » اك الله وشهيد ال وأم 


(۱) سيرة ابن هشام: ۳۰۱/۲ . 


ضرف 


۱ 
۱ 


بنته «أمامة » التي زوجها الصطفی عليه الصلاة والسلام ربيبه سلمة. 

وأمهن جمیعا » هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » التي كان يقال فيا : 
«أكرم عجوز في الارض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » رسول الله ر > وأبو 
بكر الصديق رضى الله عله ) وحمزة والعباس این عيدك المطلب رضى الله عنما » 
وجعفر وعلي ابنا ابي طالب رضي الله عنهما». 

وكان لهند غير هؤلاء» أصهار آحرون من ذوي المكانة : الوليد بن المغيرة 
الخزومی ۰ زوج لبابة الصغرى بنت الحارث » أم خالد» وأبي بن خلف الجمحي ؛ 
زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » أم آبان » وزیاد بن عبد الله بن مالك املال » زوج 
عرة نت الحارث , 

ولبابة » وعصماء » وعزة » بنات الحارث » شقيقات لبرة.. ١‏ . 


كانت «برة» إذ ذاك أرملة في السادسة والعشرين من عمرهاء قد مات علها 
زوجها آبو رهم بن عبد العزی العامري (۲۳. ۱ 

وأفضت « برة » إلى شقيقتها «أم الفضل » بما يفو اليه قليها » فتحدفت به الأحت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له يدها . 

ولم يتردد « العباس » في حمل رسالة كهذه إلى الني ع » بل مضى من فوره 
إلى ابن أخيه» فخاطبه في أمر «برة» وعرض عليه أن يتزوجها» واستجاب 
المصطفى ۰ وأصدقها أربعائة درهم » وبعث ابن عمه جعفر - زوج أختها آمماء - 
يخطبها» وأنكحه إياهاء ولا عنبا» عمه العباس. 

وفي رواية أن «برة بنت الحارث » هي التي وهبت نفسها للني ي ۽ فأنزل الله 

(۱) انظر مع طبقات ابن سعد والاستيعاب والاصابة (ميمونة بنت الحارث) : السيرة 2193/4 واحبر 
۷ وجمهرة الأنساب لابن حزم ۲۹۲ وعيون الأثر ۳۰۸/۲ والسمط این ٠١١‏ . 


(؟) هذه رواية ابن اسحاق في السيرة 195/4 - والاستيعاب . وني اسم الزوج حلاف - راجع تاريخ 
الطبر ي : ۱۷۸/۳ - والاستيعاب والإصابة والسمط امین ۰۱۱۵ 


۳۳۳ 


تبارك وتعالى فا : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني إن أراد الني أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين) ۲۱۱ . 
على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله مويه » . 
اد عد 36 

وکانت الایام الثلاثة التي نص علیها عهد الحديبية ۲۳۱ ۰ قد قاربت نمایتها » فود 
المصطفى لو يمهله الکیون ريما يتم الزوا »> فيكسب ببذا الامهال مزیدا من الوقت » 
لمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالون يكفرون بألسنتهم عنادا وحسدا... 

فلا جاءه رسولا قريش يطلبان إليه أن بخرج » إذ انقضى الأجل المنصوص عليه 
3 العهد » قال مسالا : 

«ما عليكم لو 'تركتموني فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاما 
فحضرفوه ؟ ۱ ) 

لكن رسولي قريش » أدركا أن مكة لن تابث أن تفتح أبوابها محمد طائعة » إذا 
امتد مقامه بپا آیاما أخریات. 

وأجابا في جفاء : «لا حاجة لنا في طعامك فاعرج عنام ٩۳‏ . 
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فنزل على کلمتهبا وفاء بعهده » واذن بي المسلمين بالرحيل ملفا مولاه رابا رافع 4 
كذ لیلحق يدق صحبة «پرةه. 

(۱) سيرة ابن هشام : 195/4 والاستیعاب ۱۹۱۹/4 . والاصابة ۰۱۹۲/۸ وعیون الأثر ٠٠۹/۲‏ . كلهم 
عن الزهر ي والایة من سورة الاحزاب «رقم ۰۱۱۵ 


(۲) نص العهد على أن برجم الرسول وأصحابه فلا يدحلوا مكة عامثذ » السنة السادسة هء ام يلها 
باصحابه في عام قابل ۰ فیقیموا بها ثلاثة ايام - راجع نص العهد في تاريخ الطبر ي ۷۹/۳ وطبقات ابن سعد : 


۷/۲ 
(۳) السيرة : HEB‏ وطبقات ابن سعد ۸۸/۲ وتاريخ الطبر ي : ۳/ 1١‏ والاستیعاب والاصابة 3 وعيو 
الأثر ۱6۸/۲ 


۳۳ 


١ے‏ )| 1 
القع الا رز 
وف « سرف » قرب التنعيم » على بريد من مکة » جاءت «برة» يصحما مول الني 
عليه الصلاة والسلام... 
فبنى بها ا في شوال من سنة سبع » ثم انصرف بها راجعا إلى «المديئة). 
وسماها «ميمونة » أن کال زواجه بها في المناسبة الميمونة الغراء » التي دحل فيا أم 
القرى » لأول مرة من سبع سنین » ومعه صحابته آمنین لا يخافون... 
ودخلت «ميمونة » بيت النى مسالة » قد اكتفت من دلياها با من الله علا به 
من نعمة الإسلام» وشرف الزواج بالني الكريم عليه الصلاة والسلام. 
وما من ريب في أن الغيرة دعا من «عائشة» ثم من «مارية) : آن استأثرت 
الأولى بأوفى حظ من حب الني عليه الصلاة والسلام » وكان للثانية شرف آمومتا 
وما من ريب كذلك في آنها لم تقاوم عاطفة ابلهاعة » حين جمحت الغيرة بنساء 
الرسول » وهي مهن » فکانت الغاضبة وامجر. 
لکن مؤرخى الإسلام وكتاب السيرة » لا يذ كرون لا » فيا عدا ذلك » حادثة 
تحصومة انفردت ماع آو شجار شك فى "اليم همدي 
وانما صح في الحديث أنه مل كان في بيتها حين اشتد به الوجع في مرض 
الوت » فرضيت أن پنتقل ليُمرض حيث أحب » في بيت عائشة. 


: وتاريخ الطبري : ۱۰۱/۳ - والاستيعاب : ۱۹۱۸/4 ووفاء الوفا للسمهودي‎ - ١4/4 : السيرة‎ )١( 


۱ 
۳۳۵ 


فلا انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت «ميمونة» تذكر 
اليوم الیمون الذي جمعها بخير البشر» وتحن إلى البقعة المباركة في «سرف » حيث بنى 
ا 

وقد أوصت ان تدفن في موضع قبتها هناك » فلا ماتت سنة إحدى وخمسين » 
على الأرجح صلى علیبا ابن أختها عبد الله بن عباس » وأوصى الذين يحملونها بالترفق 


بها. حتی آرقدوها حیث احبت ... (۱) 


وترکت من ورائها ذ کری عاطرة... 

حدث (يزيد بن الاصم » : 

«تلقيت عائشة من مكة » أنا واب لطلحة من آختبا » وقد كنا وقفنا على حائط 
من حيطان المدينة فأصبنا منه ... فأقبلت عائشة على ابن آختها تلومه » ثم أقبلت علي 
فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت من 
بيوت نبیه ؟... ذهبت والله ميمونة » وزمي بحبلك على غاريك . أما أنها كانت وال 
س أتقانا لته » وأوصلنا للرحم » ۲۲۱ . 

لام الزمنین ميمونة ستة وأربعون حديثا عن الأعة الستة . روى عنبا عبد الله بن 
عباس ویزید بن الاصم وجاعة من التابعین. 

سلام على ميمونة ... 


وسلام على نساء الني ل » آمهات الّمنین رضي الله عنهن . 


(۱) لاخلاف في مدفها في موضع قبتها بسرق » لكنهم اختلفوا في تاريخ وفاتها. نقل ابن سعد عن الواقدي 
أنها ماتت سنة إحدى وستين. وقال ابن عبد البر: سنة إحدى وحمسین » وقال ابن حجر : هو الأثبت . وتعقب 
قول الواقدي فوهمه فيه مستدلا بحديث عائشة بعد وفاة ميمونة رضي الله عنما . ولم يذ كر ابن سيد الناس في وفاتها 
غير سنة إحدى وخمسين» وقد بلغت ثمانين سنة (عيون الأثر ۳۰۹/۲). 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات بسنده إلى يزيد. وحكاه ابن حجر عنه. 


۳۳۹ 


طبعات المصادر والمراجع 


(صحيح البخار ي ) 


رصحیح مس ) 
(اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان) 


السيرة النبوية » رواية ابن هشام 

كتاب الطبقات الكبير» لابن سعد 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
لأبن عمر بن عبد البر 

الروض الأنف » لأبي القاسم السهيلي 


الإصابة في تمييز الصحابة 

لابن حجرء شهاب الدين العسلانی 
عبون الأثر في فنون الغاز ي والسير 

لابن سيد الناس » أبي الفتح اليعمر ي 
احبر» لابي جعفر محمد بن حبیب 


ط 
الطبعة الأولى الشرفية 
عصر ۱۳۰ ها 
الحلبي : ۵ وه بت 
٥‏ م 
الحلي 
۸ - ۱۹۹ 
الحلي ۱۹۳ 
Ey‏ 
نهضة مصر بالفجالة 
۱۹:۷ 
الأزهرية »> عن طبعة 
المولى حفیظ العلو ي . 
الشرفية بالقاهرة 
۵ — ۱۹۰۱۷ 
ط ثانية » بیروت 
11م 
بيروت » عن الاصفية 


۱ ها 


۳۳۷ 


تاريخ الأم والملوك » للطبري 
أن جعفر محمد بن جرير 
نسب قريش ۰ للمصعب الزبير ي 
جمهرة انات العرب » لابن جرع 
العقد این ) في مناقب أمهات المؤمنين 
للمحب الطبري . 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
للسمهودي نور الدين 
تبذيب الهذيب » لابن حجر العسقلالي 
خلاصة تذهيب الکال » لصني الدين الخزرجي 
جامع البيان في تفسیر القرآن ۱ 
لابن جرير الطبر ي 
تفسير الكشاف» لأبي القاسم الزخشر ي 


البحر الحيط لابن حيان الأندلسي المصري 


الهابة في غريب الحديث والأثر 
لابن الاثیر الحزري 


3 ا لور‎ ees 
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السعادة بالقاهرة 
۶ - ۱۹۵۵ 

حیدر اباد ۱۳۲۷ هه 
الخيرية ۱۳۲۲ ه 
أولى » بولاق 


۹ مهما 


أو » التجارية ۱۳۶ 


هھ 

أولى » السعادة بالقاهرة 
۸ هر 

الخيرية بالقاهرة 


1 


فهرس موضوعي 


تمهيد » ۷ 
مقدمة الطبعة الأول . ۹ 


hM.‏ ۱ َب 

محمد : الزوج الني › ا 5 
- البيت والزوج 
- في بيت الزوجية » مع الضرائر 


آمهات المؤمنين 


ومارية القبطية 
)١(‏ خدهة بنت خویلد : أم المؤمنين الاو ۳ 


- لقاء » زواج سعید » ليلة القدر» 
عام الحزن» ملء اللحياة 
(۲) سودة بنت زمعة العامرية : الهاجرة الاو 5 
- وحشة » اغتراب وترمل » وهبت ليلئي لعائشة 
(۳) عائشة بنت أبي بكر: حبيبة سيد البشر 4 
- الصهر الكريم » العروس » الضراثر» 
محنة الإفك » العروة الوثقى » الوداع 


۲۳۹ 


۱۷ حفصة بنت عمر: حافظة الصحف الشریف‎ )٤( 
. الأرملة الشابة » السر الذاع  الوديعة الغالية‎ - 


(ه) زیت بنت خزعة الحلالية : ۱۳۱ 
ام الؤمنين وأم السا کین 
۹0 أم سلمة المخزومية : بنثك زاد الزكب ۱۳۷ 


- العزة وا لجال » وحي ومشورة » 
الله من وراء هذه الأمة 


0 


(۷) زینب بنت جحش : آکرمهن :ولا وسفیرا ۱۳ 


- شريفة ومول ؛ طلاق . زواج بامر الوحي » ولعة وحجاب » أ کرمهن 
ولیا وسفيراء وأطوطن یدا. 


(۸) جويرية بنت اارث الخزاعية : سيدة بي الصطلق ۱۷۳ 
'- الأسيرة الحسناء » بركة العروس 
3غ صفية بنت حى : عقيلة بپود ب النضیر ۱۸۱ 


۳ 


خربت یہر » رژیا العروس وذ كرياتها » 
زوجى محمد والي هارون وعمي موسى 
(۱۰)ام حبيبة : پنت ابي سفیان بن حرب ۳ 
--- عودة الهاجرة » منة في الغربة » 
بين الأب والزوج . 
(۱۱)مارية القبطية : آم ابراهیم عليه السلام ۲۱۳ 
دمن مسر ید وال 
بشری» افلال الغارنب, 
(۱۲)ميمونة بنت اللارث اللالية : آنعر أمهات الژمنین ۲۲۹ 
- أمنية قلب » البقعة الباركة 


طبعات الصادر والراجع ۲۳۷ 
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